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مشد مه 


هذا الکتاب يجمع بين دفتیه اختیارات ومنتقیات من AGS‏ 
التاریخ. ذلك التاريخ الذی ينوء على کاهلناء لنتحول ف ble‏ 
الأمر الى مجرد حكاية من حكايات التاریخ. ان استحقت 
معاناتنا ان توضع ف خانة الحكايات التاريخية. 

موضو ¿E‏ ولکن هذا الانتقال لا يتم عشوائياء بل هو انتقال 
وانتقاء Wide‏ انتقاء يحاول ان بستحضر جزئیات التاريخ 
المخلفة: لكى_ تلقى الأضواء عل ما تون عل كاهلثا من Ja‏ 
ولس القصند من هذا الانتقنام لك تقول أن الكل بساطل 
وهباء وانه لا جديد تحت الشمس, وان ما حدث حدث» 
ولکن حتی نقول gl‏ الانسان على مر العصور هو الانساني, 
يواجه التجارب التی یواجهها بشجاعة Dhal‏ وبحمق احيأنا 
اخری, وباخطاء یمارسها, وبرفق نقول هذا هو Lille‏ چمیعا 
فالحکیم هو من یتعظ من الآخرین. 

لذا جاءت هذه الاختیارات التی تمت بانتقائية الکاتب. وهی 
انتقائية تحکم coins Lass le‏ فما تختاره هو اختيارك 
انت» وذووقك انت» وتجريتك col‏ وعبرتك انت. a,‏ ان 
تكون فمن اخس الاعصان والاتتقاء: 


ابراهيم بشمي 
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جزيرة عبر العصور 
من هما «السید الحلو» و«سيسدة الشرب» اللذان 
عبدهما شعب دیون ؟ 


أنرك يصدر تمر ماركة دون الى يلاد الراندین 


اسئلة 
الاسلامية 


تقديم 
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الحقيقة 
الخارجة من دون 
الحديثة . 


.. اسئله 


ظهرت المزيد من الا 
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العصور 
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من یعرف (سيدة الخبز) و(سيدة الشرب) ؟! لا آحد يدرى الى من يشير 
هذان الاسمان اللذان وردا فى وثيقة اقتصادية . لکن معظم الباحثين 
یعتقدون ان دلون كانت تومن بنظام الالهة التعددة . 

الاستاذ خالد الناشف ف بحثه عن آلهة دلون يعتقد ان (انزك) Inzak‏ هو 
الاله الرئیسی لدلون . ولیس هذا فقط . بل ان العبد الرئیسی ف فیلکا قد كان 
مخصصا لاله انزك .. بل ان اسم الآله انکی ENKI‏ يرد فى احد الاختام 
الدلونية .. فلماذا ٩‏ 

ان العلاقة الواضحة بين دلون وأريدى Eridu‏ فى بلاد الرافدین لم تكن 
محصورة فقط بالقرب الجغراف والتراث الادبی السومری . بل یفترض 
الباحث ان انکی ودمجال نونا DAMGAL - NUNA‏ هما عبارة عن اسمين 
یعنیان الاله انزك وقرینته میسکیلاك . والذی يؤكد ذلك الافتراض هی : 
غصن النخلة الحفور الى جانب تقش البصرین الذی پذکر بالاله اتکی t‏ 
ولا يمكن ريط هذا الشعار الا بالاله انزك .. الذی هو الاله الرئیسی لدلون . 

ویحتوی أدب الاساطیر السومري على بضعة شواهد على آلهة دلون » 
ففی اسطورة انکی یقوم بتعيين نين - سیکیلا لتکون الآلهة المسئولة عن 
الاسطورة اسمه بالنخلة وهذا تأكيد على ان الاسم لم يكن سومریا فى 
الأصل . 

يعتقد الاستاذ الناشف ان وظيفة الآله انزك كان اله النخلة . وهناك تمر 
خاص ف بلاد الرافدين يطلق عليه تمر دلون Lasy‏ بسبب کون التمور احدی 
السلع الاساسية لتجارة الدلمونيين »لهذا فليس من المستبعد ان يكون الاله 
الرئیسی لدلمون مسئولا عن النخلة حيث وجد ان غصن النخلة كان على 
النقوش المهداة الى انزك . 

كما احتل الاله انزك اله دلمون موقعا متميزا لدى مدينة (سوسا) يسيب 
انشغالهم بالعالم الآخر فى الديانة العيلامية . الا ان المعلومات التوقرة لا 
تكفى لتوضيح ظاهرة وجود هذا الآله فى كل من سوبسا ودلون . 

المهم يخلص الباحث الى ان دلون كانت تعبد الها رئيسيا هى انزك 
16 وقرينته ميسكيلاك MESKILAK‏ كما ربط هذان الثنائى ف فترة 
من الفترات مع آلهة مدن آخری , الا انه حتى الان ليس بالامکان تحديد 
اللغة التى ينتمى اليها هذان الاسمان . 
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والسؤال الاهم ما هئ اللفة .. أو لنضعها فى صيغة أدق ما هی کنه 
الكتابة الدلمونية .. وهل يمكن قراءتها ؟ هذا ما حاول ان يطرحه الباحث 
البحريني على آکبر بوشهرى خريج احدى الجامعات الامريكية . فى بحشه 
المقدم باسم (تطور الكتابة الدلونية بالادماج) يعتبرهذا البحث هو الأول من 
„Ag‏ 

كان يوجد ف دلون ؛ آنواع لنظام GUSH‏ والنقوش : اثنان منها فى بلاد 
الرافدین وهما عبارة عن الكتابة التصويرية والكتابة السمارية + والثالث 
مکون من نظام الكتابة الدبلوني المدمج » واخیرا الكتابة على طراز وادی 
الهندوس . ۱ 

كانت الكتابة الدمجة تستخدم للاغراض الفنية والدينية على اختام 
دلون e‏ ویرجع السبب الى صعوبة GUSH‏ والقراءة بهذا النظام » ولم يكن 
مناسبا للمعاملات التجارية وتمیزت هذه الکتابات باشکال متضوعة تشبه 
الشکل الاصلى أحيانا رتختلف عنه blaf‏ اخری وتمتاز کل هذه الاشکال 
بنوع من الابتکار والجمال . 

كان نظام GUSH‏ الدلونية مبنیا على الکتابة التصويرية السومرية » ومن 
العروف بان السومريين والاکادمپین اخترعوا کتاب‌اتهم السمارية , لکن 
وتیسبر الكتابة التصويرية عن طریق تخفیض عدد الخطوط ف كتابتها الا انه 
من غير الواضح do‏ الآن ان كان الدلونیین قد نطقوا پنفس اللغة ایضا . 

والسؤال ناذا اختارت دلون نظام كتابة غير الذی كان Leth,‏ فى 
الرافدين ؟ ولاذا لجأت دلمون الى تطوير الكتابة المسمارية بشكل مختلف 
تماما ؟ 

هذا ما يحاول الباحث الاجابة عليه خصوصا وان البعض من الباحثين 
يعتقد بان حضارة دلمون كانت حضارة ليس لها أى مرجع كتابى . 

تغتقد الباحث بان هذا الرای nd‏ صحیع . اذ كبك يمكن لمقنارة د لين 
ان تکون حضارة قديمة ومتقدمة وتمثل ثقافة مختلطة دون أن يكون lasie‏ 
نظام للكتابة ؟ وكيف تم الاتصال بين طبقاتهم الختلفة وجالیاتهم التباينة من 
سومر والهندوس , اذا لم تكن لدیهم العرفة بعلوم الفلك والملاحة والوسیقی 
والعملات التجارية ؟ . 
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وادی الهندوس e‏ ونعلم آیضا بانهم استخدموا الكتابة السومرية التصويرية 
وقاموا بتطویرها لنفعهم . صحیح ان بلاد الرافدین قامت بتطویر الكتابة الى 
السمارية » لکن دلون آدخلت علیها مزیدا من الابتکار والتعدیل وحصلت 
على نظام ما يسميه الباحث (الكتابة الدمچة) . 

لم تكن هذه العملية عملية تطویر فحسب بل آعادت هيكل الکتابة 
الصوری e‏ ووضعها فى قوالب جديدة دون تشویه اشگالها الرئيسية « ولقد 
استخدمت هذه الكتابة على الاختام فقط وکتبت کلماتهم باشکال مختلفة 
حسب آهمية الكلمة حتی ان كلمة (نانا) آلهة الحب والچنس قد کتبت ب OY‏ 

ویعتقد الباحث بان دلون ریما استخدمت GUS‏ وادی الرافدین المسمارية 
لسجلاتها الرسمية وكتابة وادی الهندوس لتنقلاتها التجارية » واستخدمت 
الكتابة الدمجة للتمثیل الدینی والفنی . 

كانت دلون حضارة متقدمة ذ ات نظام للكتابة .. الكتابة باسلوپ الادماج 
بواسطة تركيب الکلمات وتبسیط الاشکال التصويرية الاصلية بالتدريج الى 
شکلها النهائى المدمج بالراحل .. أى بواسطة تبسيط الكتابة التصويرية 
بواسطة تمثیل الکلمات باشکال ابسط وخطوط Al‏ . 

لقد كانت لدلمون ثقافة قديمة مكونة من اختلاط عدة ثقافات مختلفة 
واستخدمت کتابات مختلفة » لاغراض مختلفة ..وکان لدیها نظامها الخاص 
للكتابة الدمجة وهذا ما يتوصل اليه الباحث بعد Y‏ سنوات من الدراسة . 
janis‏ العضور Va‏ الصسخافا:: 

دلون - تایلوس - أرض Shall‏ - آرض الطهارة - وندخل الى البحرین - 

یقول الدکتور عبد اللطیف کانو فى بحثه البحرین فى صدر الاسلام .. لقد 
تأثر سکان البحرین بالدیانات التواجدة فى شبه الجزيرة العربية فاعتنقوا 
الوثنية واليهودية والنصرانية والجوسية , كما ان بعضهم قد اعتنق عقيدة 
عقيمة جاعت الیهم من بلاد الفرس هی عبادة الخیل ( ....) وف العصر 
الجاهلی الاخير قبل دخول الاسلام كان Jal‏ البحرین يعتنقون ثلاث دیانات 
هى : اليهودية — والنصرانية - والجوسية . وكان النصاری یتعبدون فى 


le 


الکنائس والاديرة » فقرية الدیر ف جزيرة الحرق هی نسبة الى دير مسيحى e‏ 
وكذلك كان يوجد كنيسة ف قرية سماهیج الحرقية . 

وق السنة السابعة من الهجرة النبوية .. وقبل شهر محرم من السنة 
السابعة الهجرية (مايى WA‏ ميلادى) وصلت رسالة النبى كله الى Ja‏ 
البحرين تدعوهم الى الاسلام .. وقال المنذر بن ساوى لابى العلاء 
الحضرمى .. لقد نظرت ف هذا الامر الذى فى يدى فوجدته للدنيا دون 
الآخرة « ونظرت ف دينكم فوجدته للآخرة والدنيا .. فما يمنعني من قبول 
دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت .. ولقد عجبت آمس ممن يقبله e‏ وعجبت 
اليوم ممن يرده وان من أعظم ما جاء به ان يعظم رسوله وسأنظر . 

ولقد كان اسلام أول نصرانی على يد الرسول BB‏ من البحرين » وهو بشر 
بن عمرى بن حنشى الجارود وهو من اشراف الجاهلية . 

ويثير الانتباه كما يقول باحث آخر ان علاقة الرسول باهل البحرين كانت 
متميزة gl‏ ذات علاقة حميمة > وتشب الى ذلك کتبه ولقاءاته وثناژه الجم على 
سكان اليحرين . 

دخل Jal‏ البحرين ف دين الله أفواجا بدون قتال أوحرب أومطامع .. الا 
ان أهل البحرين .. حالهم حال اخوانهم العرب قد ارتدوا كما ارتد غيرهم 
بعد وفاة النبي lala‏ المسلمين منهم الا ان ابا العلاء الحضرمى 
دخل معهم معركة فاصلة كان النصر فيها حليف المسلمين . 

sary‏ هذا الانتصار الاسلامي كان Jal‏ البحرين بقيادة yl‏ العلاء 
الحضرمي اول مسلمين يركبون آلبحر فى سبيل الجهاد متجهين الى فتح 
فارس سنة ۱۷ من الهجرة رغم ان الحملة لم تكلل بالنجاح . 

وف age‏ الخلفاء الراشدين كانت البحرين كما يقول الاستان على حبيبة 
تساهم بجهد ملخوظ ف الفتوحات الاسلامية « ولم تعرف بها معارضة قوية 
ضد أحد الخلفاء الراشدين » ولقد عرف ان اتجاه الناس وميولهم فى هذه 
المنطقة كانت فى صالح الخليفة الرابع الامام على بن أبى طالب » ثم لجأ اليها 
الخوارج حيث وجدوا فيها مكانا آمنا » ثم القرامطة والذين اتخذوا منها 
قاعدة ضد السبلطة المركزية .. كانت البحرين أنذاك شبه نائية مع آهمیتها , 
تقع على طريق تجاري عالي ومنها مصادر الحياة المطلوبة .. ثم انهزمت هذه 
الحركة « وتأسست الدولة العيونية حوالى سنة ۳۷۸ هثم قامت ثورة بقيادة 
ابن عامر « ومن ثم فرضت الدولة الزنكية المغولية حكمها » ثم تأسست دولة 
العصفوريين » وبعد ذلك أصبحت البحرين تحت حكم امارة هرمز . 
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ندخل عصورا - نعبر عصورا - وموتمر البحرین عبر العصور يناقش 
ویحلل عن كثرة الالتباس والخلط فى اسماء Gall‏ والبلد ان والاقالیم كما یقول 
الدکتور على الدوی « فاسم البحرین يطلق تارة على مدينة وتارة آخری على 
جزيرة » حيث يصبح من الصعب cull‏ ف مدلول الاسم الواحد . اما أسم 
البحرين الذى ترکز فى جزائر أوال فمن الرجم كما يقول الدكتور الدوى ان 
ذلك حدث عند سقوط بغداد سنة 555 ه (eX YOA)‏ . 

كانت البحرين كما يقول الاستاذ أحمد العنانى ذات علاقات متشابكة فى 
القرن السابع الهجري VE)‏ ميلادي) بكل من هرمز من جهة ء ويالاحساء من 
جهة اخرى بالنظر لتحركات ونفوذ أسرة الجبوريين بسبب الفوضى التى عمت 
العراق وايران والشام » حيث توسعت هذه العائلة على حساب امارة هرمز .. 
الا ان هذا الامر انحسم على أساس ان تكون (الصلاحيات الادارية للجبور 
فى البحرين) على أن يتعهدوا بدفع بعض الايرادات لهرمز . 

وف عام ۱۰۲۱ ميلادية وصل البرتغاليين الى البحرين » وقد تبين ان 
المدافعين العرب بقيادة الشيخ مقرن الجبورى كانوا قد استعدوا للقتال › 
وهذه أول حرب لهم مع الاوربيين المعتمدين على المدفعية البحرية وكان 
الحر بالغ الشدة بحيث اخطر الفريقان للتوقف عن القتال ساعة الظهيرة , 
وق الساء عاود البرتغالیون الهجوم وأصايوا الشيخ مقرن بطلق نارى وف 
ساعة العتمة حقق البرتغالیون النصر ف يوم من منتصف يونيى ۱۰۲۱ . 

وق عام ۱۰۲۹ ف شهر سبتمبر آشد الشهور حرارة أتت الحملة 
البرتغالية تطلق مدافعها ارهاپا لشعب البحرین . الا ان الحاکم كان قد sel‏ 
علمين Lana!‏ ابيض والاخر آحمر كانما یقول انه جاهز للسلام ان شباء 
البرتغاليون وللحرب اذا اختاروا الحرب . الا ان هذه الحملة قد فشلت وأن 
الحكم البرتغالى استمر حتى طردوا نهائيا فى عام ۱۸۰۲ عندما قتل حاكم 
البحرين المعين من قبل حاكم هرمز أحد التجار البحرينيين واستولى على 
ثروته وقام آخ القتيل بالتودد للحاكم حتى وجد الفرصة سانحة فقتله وأعلن 
نفسه حاكما على البحرين . 

Musa ral ls uc 
المتميز على هذه الخارطة .. یأتی الاتراك -یخرج الفرس -یدخل الانجليز-‎ 
وسبحان الله تتداول الايام بين الناس والدول » ومؤتمس البحرین عبر‎ 
e العصور ناقش ضمن أربعة مجموعات الآثار والتاريخ لعهد ما قبل الاسلام‎ 
4 والعهد الاسلامي ف البحرین » وتاريخ البحرین الحدیث وتجدید وصیان‎ 
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الآثارومن ضمن البحوث التی ستنشر كاملة فيما بعد ابحاث عدة تتراوح ما 
بين : الابتکار والتقلید فى السيرة الثقافية فى العصر الحجری مرورا بغموض 
الانسان ف البحرین القديمة وامرژ القیس وعصر ما قبل التاريخ والنقود 
والتجارة والثقافة البحرينية القديمة .. وأرض دلون المقدسة فى حوالى اكش 
من £0 as‏ عن المرحلة الدلمونية واه Lias‏ عن القرون التالية ندخل 
عصورا بعد عصورا , والبحرين تؤصل وجودها في كل عصر . والسبب 
الجفرافیا والتازیخ والناس . 
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كما النفط .. 
كان اللولو + م 
هل نحن شعب مبتکر .. 

ام شعب يذهل من الصدمات 1G‏ 
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لا تهدف الى البحث عن تاريخ الغوص , والتطرق الى النفط لا يهدف الى 
البحث عن صناعة النفط , فالمسالة ١‏ 


النفط كان اللؤلؤ , وکما اللؤلؤ سيكون النفط » والكتابة عن اللؤلؤ 


ى من الغوص ومن النفط . 


SS 


= 


NEUE, 


we 

Ve Via, ken a, oe A 

etait | 5‏ |" هم زر ۲ لا 
Hea alata FA NER ER‏ 


ق احد ایام ale‏ ۱۹۸۲ . جاء الى البحرین تاجر يابائى يبحمل حقييته 
المميئة باللالىء الثمينة . ویحلم بتسويقها فى البحرین درة الخلیج . 

لم بعلم التاجر الیابانی وهو بنزل من الطائرة بما سیواجهه Y‏ مطار 
البحرین . ولم پعلم بان هناك ثارا قدیما بين الیابان وعرب الخلیج 
عمره اکثر من خمسبن Lale‏ . 

فى الطار حجز موظف الجمارك حقيبة اللآلىء الثمينة , وهو يقول 
للتاجر الیابانی يكل لطف e giao:‏ ادخال اللؤلؤ (الجابانی) ياسيدى . 

فتح التاجر الياباني فمه دهشه وقال : إنها لألىء يابانية حقيقية ولم 


آدخلها بالتهريب ! 
رد da)‏ الجمارك : لأنها لآلىء (جابانیة) فهی ممنوعة .. القانون 
مقول ذلك باسیدی . 


وواصل مفتش الجمارك حديثه بکل نهذیب .. تفضل بدخول 
البحرین على الرحب والسعة .. وستسترجع حقيبة الاآلىء عندما تغادر 
ll‏ . 


رکب التاجر الیابانی عربة الاجرة فى طربقه الى الفندق مذهولا من 
هذا البلد الذی یمنع دخول اللؤلؤ الیابانی الشهور الذی غزا العالم 
كله .. بینما لاتزال هذه الجزيرة الصغيرة تمنع دخوله بشدة .. 
وتعتبره جريمة des ja Julai‏ تهریب المخدرات . 

وبلغة انجليزية (مکسرة) سال سائق التاکسی العجوز قائلا : لاذا لا 
تسمح دولة البحرین بادخال اللؤلؤ الیابانی الیها ؟ 

تنهد السائق : الا تری gla‏ یاسیدی .. بعدما كنت سيد 
الغواصين .. ها أنذا بفضل لؤلؤكم اصبحت سائق تاكس ! 

هز التاجر الیابانی راسه .. لانه لم يفقه المعنى والقصة الطویله 
الدامية . لکن ما علینا .. لنعد الى البدایات ونستکشف الحک‌اية من 


أولها . 


17, 


اللولق كان سيد الجوهرات وسید الاساطیر فمنذ ٠٠٠٠‏ الاف سنة كان 
الاشوریون یجوبون البحر الى دلون للبحث عن عيون السمك (S)‏ › 
ails,‏ 351501 زهرة الخلود Y‏ ملحمة جلجامش . عندما اختطفتها (الحیة) 
وغاصت ف اليم . وکانت اللآلىء أية فى القرآن الکریم (مرج البحرین بلتقیان» 
بینهما برزخ Y‏ یبغیان . فبای الاء ریکما تکذبان . یخرج منهما EU‏ 
والرجان . فيأى الاء ریکما تکذبان) . 

الهم لنعد الى الواقع الحدیث » والواقع یقول اشیاء کثيرة .. اشیاء تطز 
العين .. اذ تذکرنا هذه الاشیاء بواقع النفط الحالی .. يقول شارلز بلچریف 
ف کتابه (بیرسونال کولومن) )0 

كان ثراء البحرینیین - ان لم نقل وجودهم - یعتمد على تجارة e SUSU‏ 
فاذا ما جاء الصید وفیرا او ثمینا » وأسعار NI‏ مرتفعة » كان اصحاب 
السفن والغواصون وتجار SIS‏ يحصلون على JUI‏ الوفير الذی يجد طريقه 
الى السوق مما يدعو التجار الى استيراد المزيد من البضائع والحاجيات التى 
تستحصل الحكومة عن طريقها المزيد من ضرائب الجمارك - مصدر الدخل 
الاساسى للحكومة ف ذلك الحين e‏ ولقد كان اللؤلؤ صناعة رائجة مزدهرة 
تضمن العمل لما لا يقل عن عشرين الفا من الذكور . 

وكانت الكويت هی الاخرى مركزا عظيما للغوص بحثا عن SUSU‏ » وكان 
فيها عام ۱٩۱۱‏ ثمانمائة مركب يعمل على ظهورها (حوالى) ۲۰,۰۰۰ الف 
رجل يعملون فى مجال الغوص ولم يكن هؤلاء مواطنون كويتيون . فقد جاعوا 
من كل حدب وصوب OY‏ 

لم يكن صيد اللؤلقٌ اهم صناعات الخليج ولم يكن فقط مصدر الربح 
الرئيسى او الوحيد لسكان الساحل العربى بل كان نظاما اجتماعيا متكاملا . 
او كما يقول احد الكتاب الخليجيين O)‏ المحرك الاکبر للحياة الخليجية فى تلك 
السنين (ویاللمفارقة .. هل مازلنا نتذكر Gl‏ البترول هو ايضا المصدر 
الرئیسی والوحيد والمحرك الاکبر ؟!) . 

وكأن احدهم يتنبا عن واقع الحال ف بداية القرن بقوله É)‏ : لولم تكن 
موارد اللوّلؤ لانهارت تجارة الكويت الى حد nS‏ ولنقصت تجارة البحرين الى 
خمس حجمها الحالى » ولا قامت موانىء عمان المتصالح » ان ان GIG‏ هو 
عماد حياتها الوحيد ومصدر قوتها الشرائية .. وان السفن المشتغلة فى هذه 
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الصناعة حوالى ۵۰۰ سفينة « وان الشتغلین فیها شخصیا بزیدون عن 
۰ الف نفس » ولتقدیر اهمية هذه الصاید , يجب ان لا يغيب عن البال 
افراد عائلات المشتغلين بها ورجال المال بين كبير وصغير . 

لقد قدرت قيمة اللؤلق المصدر من الخليج سنة ۱۸۳۳ بمبلغ ۳۰۰,۰۰۰ 
الف جنيه استرلينى (ايام ما كان الجنيه الاسترلينى استرلينى !) ووصلت 
فى سنة 1401-1506 الى مبلغ ۱,۶۳۶,۳۹۹ مليون جنيه () . 

ف تلك الايام .. «أيام العز» كانت المنامة ولنجة حتى سنة ۱۹۰۲ هما اهم 
المراكز التجارية SGU‏ ف منطقة الخليج « وكانت المنامة مركزا للمنطقة 
الوسطی من الخليج e‏ وكان كبار التجار الاجانب لديهم محلات ف البحرين 
لشراء JISU‏ .. بينما كانت لنجة مركزا للقسم الاسفل año‏ . 

وكما النفط كان اللؤلؤ e‏ وكما اللؤلؤ سيكون النفط . فى نهاية موسم 
الغوص يرد الى البحرين كثير من تجار SGU‏ الاجانب » واغلبهم من الهنود 
الذين یقومون بشراء كميات كبيرة من اللآلىء » وقد استمرت هذه الزيارات 
من تجار SIGH‏ الاجانپ الى البحرين ازمنة طويلة كان ايراد BIG‏ فيها کبیرا 
ومغريا « وكانت اسعاره ضاربة ف الارتفاع فى اسواق الهند واوروبا (الا 
يذكرنا هذا ایضا بارتفاع اسعار النفط فيما بعد وسقوطه الذى كان مدويا؟!) 

وكانت بومباى مركزا مهما لتجارة SSL‏ (الله يذكر بالخير روتردام مركز 
تجارة النفط الحالية ) . 

وکان معظم تجار SOUI‏ من الاجانب الذين یتعاطون تجارته . حیث كان 
التجار العرب يبيعون لآلئهم على التجار الاجانب سواء فى اسواق بومبی اوف 
البحرین» وکان هوّلاء التجار الوسطاء يقومون بدورهم ببیم اللؤلقٌ فى اسواق 
اوروبا وخاصة ف باريس ولندن (مرة اخری الا یذکرنا هذا الامر پالشرکات 
الاحتكارية النفطية التی تشتری البترول خاما ؟1) ولیس هذا الامر فقط .. 
بل كانت صناعة اللؤلؤ بأکملها تجری ف الهند .. 

LS,‏ كان ball‏ كان LS, SISU‏ اللؤلق سیکون النفط . لقد اثارت هذه 
الثروة فى تلك الایام انظار الدول الطامعة فى البحرین ويقية دول الخلیج . 

وكما تبحث دول العالم الان عن بدائل للنفط بحثوا عن بدائل للولق وقد 
alle ali‏ فرنسی یدعی (جاکوین) C)‏ فى منتصف القرن السابع عشر بالبحث 
عن بدیل SIU‏ الطبیعی بسبب ارتفاع اسعاره e‏ وحتی یصبح Y‏ متناول 
اصحاب الدخل المحدون ! 
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استطاع هذا العالم بعد عدة تجارب العثور على الادة البراقة التی يتميز 
بها SISU‏ الطبیعی من الاسماك الصغيرة التی تعيش على المياه العذبة 
واستخرج من هذه الادة البراقة محلولا » ثم طلى به كرات صغيرة من 
الشمع e‏ وکاتت النتيجة مدهشة ء فقد حصل على كرات لؤلؤية قريبة الشبه 
بحبات ZU‏ الطبیعی » وبعد (جاکوین) هذا اکتشف بعض العلماء بأن هذه 
امادة البراقة لم تكن سوی مادة (الجوانین) الوجودة داخل جسد السمکة 
على شکل بلورات . 

اما الانجلیز فلم یکونوا کعادتهم بعیدین عن معرفة GAS‏ تکون اللؤلق .. 
لیس كصناعة وتجارة فقط (انظر GUS‏ دلیل الخلیج) )€ بل حتی عن طرق 
تکونه » ففی تقریر عن مصاید قواقع اللؤلؤ فى خلیج منعار فى سيلان GAS‏ 
البروفیسور (و أ هیرومان) ۱۹۰۳ - fale ۱۹۰٦۱‏ () : 

ان تکون SS‏ فى القوقعة لیس امرا عاديا او Malo‏ على صحتها » بل على 
العکس هو حادث غير عادی وحالة مرضية . 

وکما النفط كان SSU‏ وکما اللولق سیکون النفط وکالعادة آثیرت مسألة 
الشاركة ف لؤلؤ الخلیج لاول مرة فى عام ۱۸۵۷ عندما ابدی (السادة q‏ وو 
واطسن) من بمبای رغبتهم ف القیام اعمال صيد SGU‏ الا ان القیم 
البریطانی (فیلکس جونن) رفض خوفا من حدوث (قلاقل وعدوان) . 

وق موسم ۱۸۱۲ ابحرت ab‏ رأسمالى هندی (دون اذن رسمی) وعلیها 
ثلاثة من الاوربیین مع الات غوص لتزاول العمل » الا ان القائم بأعمال القیم 
السیاسی اعتير الامر خطيرا فأصدر أمرا باحضار السفينة الى ميناء بوشهر 
الایرانی . 

وکانت توصية الکولونیل کمبول القیم السیاسی فى بغداد (بأن تعتبر 
حكومة الهند الخلیج منطقة مققلة لصید SISU‏ بالنسبة لای افراد قادمن 
من خارج حدوده مهما كانت چنسیاتهم » ومثل هذا الاجراء کفیل بمنع 
الاوربیین Je‏ الاقل من التدخل فى هذه الفاصات) الا ان هذا الامرلم یوّخذ 
به باعتبار ان اعلان منطقة الخلیج مقفلة يعرض بریطانیا الى منازعات مع 
الدول الاوربية والامريكية وان اتخاذ سياسة التحفظ فى الامورهو الافضل . 
سبحة المشاريع 

وكرت سبحة المشاريع للبحث عن FIG‏ فمن مشروع مدحت باشا التركى 
سنة ۱۸۷۲ حتى ازدياد مظاهر الاهتمام الاجنبى بصيد GURU‏ ومن خلال 
تسلل يخت بلجيكى لصيد HUN‏ مرورا بمشاريع اصحاب رؤوس الاموال 
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الالان بالتعاون مع الباپ العالی e‏ لاحتکار مغاصات 3508 ao‏ استعمال 
الوسائل العلمية .. وانتهاء بالفرنسین ق ple‏ ۱۹۰۳ ومداولاتهم لجس 
لنبض ف امكانية صيد اللؤلق . 

الا ان من الملاحظ ان بريطانيا وقفت موقفا مضادا على طول الخط من 
حتاف هد الشاريم لس هنا ca gel NS‏ هل یم 
أجل عدم فك البان للذول الأخرى لدخول lll‏ خلال هذا اند 
التجارى .. واتباع سياسة العزل . 

كل هذا كان يجرى من حولنا e‏ ونحن كنا نحلم بالاساطير » ونعيش على 
الاساطير .. فمن القزوينى الذى يقول فى كتابه عجائب المخلوقات (ان الرياح 
وقت الربيع تحمل الى بحر فارس رشاشات من اوقانيوس e‏ وفيه ماء شبيه 
بالزئبق لزج مثل الغراء فيتولد منه الدر » بأن تقع تلك الرشاشات فى محل 
الصدف LS.‏ يلقم الرحم النی © فربما وقعت فيه قطرة كبيزة فتنعقد درا 
کبیرا » وربما تقع رشاشات صغيرة فتنعقد منه اجزاء صغار من الدر) . 

وهناك اسطورة اخری »هى جميلة .. الا انها اسطورة.. تحکی عن ليالى 
الخلیج القمرية حیث تصعد الحارة ال سطع البحر .. وتفتح صدفتها :+ 
لتسقط فیها حبة ندی .. تتحول فیما بعد الى لؤلؤة حسب حجم حبة الطر . 

الاساطير كثيرة » متوارثة, جميلة . وهالة جميلة مقدسة تحیط باللؤلؤ .. 

فاسطورة تعزو سبب جمال وغنی لآلىء البحرین الى ينابيع المياه العذبة 
التفجرة ف قاع البحر بالقرب من حواجز الحار .. واسطورة اخرى تقول بان 
القوقعة عندما ترید ان تحمل )3513 قدمت نفسها لداعبات المياه العذبة حيث 
تشقون نكي نقظة طباقية رد وهذه النقطة. تاه ic‏ خی کت 
مع الوقت الحلية الكاملة التى تنتزعها بقساوة من بطن امها المثخنة 
بالجراح .. واساطير .. واساطير لا تنتهى الا انها تبقى اساطير والعالم من 
حولنا يعمل ويبحث وينقب ويخطط ويدرس .. ونحن يا غاقل لك الله .. وعلى 
فكرة فالكلية الجامعية فى البحرين الغت فى عام ۱۹۸۳ ميزانية البحوث 
والدراسات ! 

وشتان بين ما ذهبت اليه اساطیرنا وبين الحقيقة العلمية التی اوردها 
الدکتور السیلانی الذی یقول عن اللؤّلؤة : 

وسبب تکوینها ثابت لا یختلف » وعادة هى تسرب حشرة طفيلية 
صغيرة جدا » هى برقة بیضاء كروية غير شفافة لدودة شريطية e‏ وهذه 
الدودة من فصيلة التترارهنکس (...) وعندما تدخل الدودة جسم القوقعة 
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یحیطبها كيس يكون احیانا مکونا من انسجة متلاحمة» وق احیان اخری من 
UME‏ مخاطی e‏ ویتکون GM‏ عادة فى احدی هذه الحویصلات من المادة 
اللؤلؤية التی تفرزها الجدران الداخلية للحویصلات وتقترپ حول اليرقه 
الطفيلية فى مركز الحويصلة . والجدیر بالذکر بأن اول من نال شرف 
اکتشاف الریط بين نکوین اللؤلؤ وبين الطفیلیات الدودية هو الدکتور اف 
کیلارت من سیلان الذی توق عام ۱۸۰۹ .. الا ان من واصل عناء البحث 
بعد ذلك شخص اخر .. وعلى العموم هو كالعادة لیس من العرب .. وقصة 
هد الشتخضس ES‏ ار 

وکانت بوادر العاصفة تتجمم .. وقد اکتمل تبلورها طوال اکثر من 0۰ 
Lole‏ .. وکان اسم العاصقة اللؤلؤ الیابانی . 

والذی اطلقها من قمقمها رجل يدعى میکوموتو . 

لم يكن هذا الرجل (۱۰) اصلا صيادا ولا من الشتغلین باللؤلق . كان 
والده نيع الارز السلوق ... واشتغل میکوموتو بصید الاسماك واشتغل 
بالغوص وصید SU‏ . وكانت هناك فكرة ف راسه تقلقه .. ففى يوم ذهب الى 
احد اصحابه من العاملين فى قسم (الاحياء المائية ) وسأله : لماذا يوجد 
اللولو فى بعض القواقع .. ولماذا لا يوجد فى بعضها الاخر ؟! 

رد عليه صديقه العامل بالاحياء المائية قائلا : بان سبب وجود GU‏ هو 
ان بعض الطفيليات الموجودة فى البحر تتسلل الى داخل القوقعة ويخرج 


لحمها الناعم الضعيف . اما القوقعة فانها تدافع عن نفسها بأن تعزل هذا 
الجسم الغريب بفرز مادة جيرية فوسفورية هی GI‏ التى يتم تكوينها فى 
عدة سنوات . 


del‏ میکوموتو Gh‏ يفكر تفكيرا سليما Gly‏ لابد ان يدخل جسما غريبا فى 
كل قوقعة يجدها وان يحتفظ بهذه القوقعة وينتظر حتى تنمى .. سنة واثنتين 
وثلاثا ‏ فاذا كانت القواقع تفرن المادة اللؤلؤية Ò‏ صبر .. فلیصبر هو كما 
zus‏ القواق.. 

زدع میکوموتو القواقع وانتظر .. وبعد سنتین فتحها فوجدها قد ماتت 
جمیعا .. وحاول من جدید واستخدم حوالی عشرة GY!‏ قوقعة , الا ان 
العواصف حطمتها .. وجرب BUS‏ فزحفت على القواقع مواد طفيلية اهلكتها 
جمیعا .. واتهمه التاس بالفشل والجنون .. الا انه تعلم من التجارپ التی 


222 


استغرقت ۱۵ عاما سیب موت القواقع ۰ حيث عرف ان انخفاض درجة 


حرارة الماء الى اقل من ۷ درجات هو السبب وانه يجب نقل القواقع من الاء 
البارد الى الماء الدافء .. وتعلم بأن الطفیلیات التی تغطی فتحات القواقع 
تخنقها وتعلم .. وتعلم .. 
التوقعات والستانج 

بعد سنتین اخريين من التجارب وق يوم ۲۸ سبتمبر سنة ۱۸۹۰ اکتشف 
اول لؤلؤة مزروعة ف الیابان .. لقد نجع میکوموتو وظهر فى العالم اول 35151 
من صنم الانسان . أو على الاصح من كيد الانسان بالطبيعة .. الا ان 
اللؤلؤة لم تكن كروية الشکل .. وفکر .. وفکر .. وعرف ان السبب یترکز فى 
وضع البذرة ف الکان الناسب . آی بين العدة والکید . 

Tasa‏ الانتاج على نطاق واسع 55 الانتاج بعشرین ملیون قوقعة تنتجها 
مصانعه JS‏ سنة واستطاع Lard‏ بعد التحکم فى حجم HG‏ وق شکله .. وبلغ 
sur‏ العمال فى شرکته ۱۸۰ الف عامل . 

وق عام ۹ اشترك میکوموتو فى العرض الدولی الذی آقیم فى امریکا 
بتمثال لناقوس الحرية استخدم فيه ۱۳ الف 85154 و۳۱1 جوهرة ومات 
میکوموتو سنة ۱۹۵۶ عن عمر یناهز Lale ٩۱‏ . 
الذين زاروا ميكوموتى فى منزله دهشوا كيف ينام ملك اللؤل على الارض , 
وكيف انه لم nis‏ طعامه e‏ ولم يغير عاداته وكيف انه ينزل الى البحر ويستحم 
ف الماء البارد و .. و 

وعندما ذهب میکوموتو الى امريكا للدعاية لهذا GU)‏ .. وقابل الخترع 
الامریکی ادیسون الذی اخترع الصباح الکه ربائی قال له المخترع 
الامریکی : انك حققت معجزة علمية . 

فرد عليه میکوموتو cil:‏ أضأت العالم وانا آضبأت اعناق النساء . واذا 
كنت ف Lis‏ الاخترا ع قمرا كاملا , فأنا آحد النجوم التی لیس لها عدد . 

وعندما سمع ادیسون هذه العبارة بكى . فقال له میکوموتو وهو پنظر الى 
دموع الخترع الكبير : لقد cul,‏ اعظم لؤلؤتين على خد انسان . 

الا أن میکوموتو لم پنتبه الى دموع اخری e‏ دموع اهالی الخلیج التی 
اصابتهم انتصاراته بضربة فى صمیم الاقتصاد والجتمع و .. ولم يشاهد 
دموعهم .. دموع الألم وتدهور معيشة الالاف من العاگلات . 
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كما وهها 

وكما كان FIG‏ » سيكون النفط . وانتكست هذه الصناعة الرئيسية 
والوحيدة فى الخليج انذاك نتيجة للأزمة العالمية الاقتصاية من جهة (أليس 
التضخم العالمى الحالى مشكلة ؟!) وظهور ال (الجابانی) المزروع الذى 
سوق بشكل تجارى منذ العشرينات » الذى خفض مشتريات اللؤلؤ الطبيعى 
بسبب بيعه بأسعار تقل بكثير عن أسعار ZEN‏ الطبيعى مما كان له ابلغ الاثر 
3 تدهور هذه الصناعة العريقة , اذ SAT‏ الاؤلق الیابانی یغزو اسواق اوربا 
ويباع بحوالی /| اسعار اللؤلوٌ الطبیعی (۱۱) . 

ولا uth‏ ان هناك rol yo‏ كثيرة مساعدة ساهمت ق تحطیم طبيعة 
العلاقات الاتتاجية tall‏ ق delia‏ الفوض ‏ كنا إن كرا ما ody‏ 
استخراج هذا SISU‏ دون حساب وعدم اتفاق تجار SISU‏ على سعر معین 
لاتواع SI‏ وعدم اتفاقهم على سياسة معينة dil) (YY)‏ يذكر الأوبك 
بالخير ؟!) فلما سنحت الفرصة فيما بعد لكى يتحرر الغواصون من الغوص 
laa‏ اع اتف 

pallet ا لكان فاسع ال لهي‎ Valsad, 
ف‎ SS تتوقف الحياة فيها على بيع تاجر کویتی واحد‎ Whe واصبحت الكويت‎ 
)۱۳( الجمیم .. ویعتبر الأمرعيد | سعیدا‎ plates الهند .. فاذا بام التاجر‎ 
JS اما النماذ ج القليلة التالية من الرسائل القادمة من الهند فتحكى القصة‎ 
. )۱۶( وضوح‎ 

كانت کل الرسائل الواردة الى الخلیج ف تلك الایام تحمل العپارات 
اليائسة وان تغيرت الکلمات قیها .. الهم .. ان السلطات الحلية لم تقف 
امام الغزى الیابانی مكتوفة الایدی فقد اصدرت كثيرا من القوانین .. قوانین 
النم )19( 

وهکذا كان رد الفعل الاول هو صدور قوانین المنع ضد اللؤلقٌ (الجابانی) 
وصحیح أن هذه الخطوة كانت رد Jad‏ .. الا انه ليس من الخطاً اصدار مثل 
هذه القوانین احیانا ولکن ماذا بعد ذلك ؟ كيف تعاملنا مع المشكلة .. كيف 
فکرنا بها .. كيف عالجناها .. كيف . وآين ..ومتی .. ولاذا .. اسئلة كثيرة 
US‏ 
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جريمة انتعاطی والحیازة باللؤلؤ الجابانی 
... تحذر agac‏ الناس القاطنین البحرین احترازا عن اشتباه اللولو 
الصنو ع الممنوع دخوله فى البحرین بتاتا .. 
۶ ربیم الاول ۱۳۶۷ 
... نعلن للعموم أنه : 
١‏ ممنوع التوريد والتعاطى والحيازة FI‏ الجابانى فى بلاد البحرين . 
Y‏ -ممنوع ایضا الساعدة على ارتكاب احدى الجرائم المتقدمة وكل مخالف 
۱٩ ۳۰ galo Y‏ 
, ... نذکرکم ان جلب HEN‏ العمول فى بلاد الجابان وغیرها من البلدان 
ممنوع بتاتا دخوله البحرین لكى لا يقع اغتشاش ف SUSU‏ التداول فى ایدی 
تجار البحرین .. 
٤‏ ذو القعدة ۱۳۶۹ 
مقوبة من الله 
وبعد ان كسد سوق الهند قال تجارنا الکرام لنذهب الى باريس مباشرة 
فربما نوفق بالبيع فى باریس .. وباريس كانت سوقا مهما لبیع SISU‏ حيث 
يقال انه كان پوجد فيها سوق خاص لبيع GN‏ الا ان النتيجة كانت 
واحدة .. واليكم بعض النماذج من باريس . 
ET,‏ 


اخبار السوق .. نرجو کرم الولی ان يبدل الحال وان يبعث للمسلمین 
النصيب الطیب .. السوق کثبر ایکدر . 
باریس ۷ ۱٩۲۰ galo‏ 
اخبار باریس دونیه . لأن ما هنا مشتریه اجانب واهل باریس مشتراهم 
ضعیف a...»‏ وبأ أخى مالى کثبر مختل „I.‏ ابیعه بکل ما یکون . 
باریس ۱۱ gala‏ ۱۹۳۱ 
ذکرتم عن حالة الفواویص Gey‏ حالة اهل السوق فيا أخى هذه عقوبة من 
الله . انظر اهل باريس متوقفين عن الشرا . 
باریس ۶ يونيى ۱۹۳۱ 
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المراهع : 

۱ -نقلا عن GUS‏ (مجتمع البحرین واثر الهجرة الخارجية) فيصل الزیانی 
الطبعة الاوی ۱۹۷۷ . 

sal Sie Y‏ . ستانلی میلر : الکویت قبل النفط ترجمة الدکتور محمد غانم 
الرميحى ؛ باسم سرحان .. غير متداول نقلا عن دراسة للدکتور محمد 
الرميحى فى ندوة الانسان والمجتمع . 

۳ لمحات من الخليج العربى د . محمد جابر الانصارى . 

٤‏ - ج . ج . لوریمر ف كتاب دليل الخليج/ القسم التاريخى الجزء 
السادس . 

. VO /۲۰۵۸ صناعة الغوص » عبد الله خليفة الشملان/ ايداع‎ o 

5 سيف مرزوق » تاريخ الغوص على اللؤلؤ/ الجزء SEN‏ الطبعة الاولى 
VAYA‏ 

V‏ من تراث البحرین الشعبی / صلاح الدنی ٠‏ كريم العریض مطبعة 
سیما/ بیروت . 

A‏ - دلیل الخلیج/ ۱۶ مجلد كان تقریرا سریا مرفوعا للحكومة البريطانية 
وضع عام 1400 لکی تضع بریطانیا سیاستها ف النطقة وهو مرجع شامل 
حول انلق : 

ى ار الاق : 

۰ حول كوموتو وحياته ثم الاستفادة من کتاب انيس منصور حول العالم 
فى ۲۰۰ Jags‏ الطبعة الحادية عشرة . 

۱ سيف مرزوق الشعلان » تاريخ الغوص على اللؤلؤ . 

NY‏ و ال 

۳ نفس المرجع ۱ 

0 نفس المرجع‎ VE 

۵ من تراث البحرین الشعبی . 
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اذا كان العالم خاتما ذهبيا . نهرمز جو هرته الشفيسة 


A 


الفونسو البوکیرك 
الفاتح البرتغالي انمث 


J 


Alf مضایق‎ 


Lick 


الرائجة 


رها مخرج مضا 
ومخرج مضایق 


الجزء من العالم 9 Lath‏ 


هناك ثلاثة آماکن فى الهند ‏ هی بمثابة أسواق لكل تجارة البضائع 
يق 


. الاحمر‎ all 
جم .. وان مدينة‎ 


Lilly 


لثه 


5 
Asus 
۳ 
ds 
= 


ar 


هرمز cola‏ هی فى اعتقا 


= 


دی اهمها 


هی عدن 3 مسدخل 
هی هرمز فى مدخل ومخرج 


cs 


فى ذلك 


لها 
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وأولها ملقا 


۳ 


fi E 


AE Came 


وبين هذین القولن تکمن مأساة هرمز .. ولنقراً : 

هرمز كانت ف البداية فى القرن العاشر الیناء البحری لتجارة من طقة 
کرمان وسیستان » ولکن لم يكن لها اهمية ف التجارة العالية « وقد ذکرت 
«النیله» باعتبارها pal‏ مذتوج فى المنطقة . 


هرمز لم تبلغ الأهمية التی بلغتها هرمز الا بعد الفتح الاسلامي , كانت 
deal ia Glas‏ هذا الخال «ll‏ 
حیث يشير الیها الرحالة الایطالی الشهير مارکو بولو بقوله ان هرمز (مدينة 
alte‏ وقيلة عل النكن) :وقول مارکوبولو .. ف هذه البلاد اغداد هاظة من 
الخیول الطهمة » والناس یأخنونها الل الهند للبیم لانها خیل غالية الشمن .. 
وهنا يوجد آیضا اجود حمير فى العالم لانها کبيرة وسريعة وتمتاز بخفة 
نادرة ۰ 
الحیط pegs‏ الشاطیء تجد مدينة ذات Liye‏ يقال لها هرمز . والتجار پأتون 
الحریر والذهب والعاج e‏ وبضائع اخری كثيرة حیث پبیعونها لتجار هرمز . 
رفو لاء بدورهم یحملون هذه الاشیاء الى جمیع انحاء العالم لبیعها ثائية . 
A TA‏ ترا لقن TS‏ 
الرئيسية لکرمان ۰ وهی مدينة واسعة حسنة البنیان .. وهرمز مبنية على 
ضفاف خور يقال له هير حيز مشتق من الخلیج وتصل السفن للمدينة 
بواسطة هذا القنال . 
مژسس هذا الحکم يدعى محمد وهو أمير عربى عبر الخلیج من الیمن وکون 
السلالة یظهر .. وهو الحاکم الثانی عشر » وق خلال حکم الامير الخامس 
عشر فى سنة ۱۳۰۱ ۰ كانت هرمز القديمة على البر قد ناوشتها الغارات 
الوحشية المتكررة من جانب الفرسان التتر , لدرجة ان الاميروشعبه هجروا 
مدينتهم ف البر الاصلى وانتقلوا الى جزيرة قشم .. ومن ثم انتقلوا الى جزيرة 
جيرون الجديدة التى تقع وسط البحر ويفصل بينها قنال عرضه ثلاثة 
فراسخ وسموها هرمز . ثم تحولت الى امبراطورية خليجية مستقلة . 
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ویصف Lil‏ ابن بطوطة الرحالة العربی الشهير مدينة هرمز الجديدة بقوله 
هى مدينة واسعة وفاخرة ولها سوق مجهزة احسن تجهیز وهی بمثابة 
مستود ع بضائع للهند والسند . 

ویواصل ابن بطوطة حدیثه فاقلا : وماء الشسرب غالی الثمن ق هذه 
الجزيرة » وهناك صهاریج وخزانات صناعية لجمع ele‏ الطر » وهی موضوعة 
على مسافة معينة من الدينة . والناس يذهبون للاستسقاء منها بآنية جلدية 
كبيرة (القرب) حیث يملئونها ویحملونها على ظهورهم حتی البر تم یحملونها 
على القوارب ومن ثم يأتون بها الى المدينة . 

وتتطور هرمز حيث يصفها أحد الرحالة الغربيين بقوله : أصبحت هرمز 
عاصمة لامبراطورية اشتملت على چانب كبير من شبه جزيرة العرب من 
ناحية وعلى فارس من Gal‏ اخرى » وف أيام وصول التجار الاجانب كانت 
تبدو بمنظر أفخر وأجمل من أية مدينة اخرى ف الشرق » وكان الناس من 
جمیع انحاء العسورة یفدون الیه ا یتبادلون السلع ویعقدون الصفقات 
التجارية فى جو من الادب والرعاية مما یندر مثله فى أى مکان تجاری اخر » 
وکانت الشوار ع مغطاة بالعصر وق Ga‏ الاماکن بالسجاچید + وکانت 
الاصص الذهبة والخزف الصيني المليء بالنباتات الزهرة آو الأزهار العطرة 

قد يعجب البعض من تمکن مؤسسة سياسية محدودة الحجم ف جزيرة 
7 ز ز ز ti el es‏ سای اکا 
ولکن هرمز لم تكن less‏ فمن قبلها كانت سائر Gull‏ التجارية كقرطاجنة 
sl ales‏ تمن كقوذ ها slo je‏ شاه Lal‏ المال الذى سكديا 
من تجییش الجیوش وتكثير الاتباع والموالين , وق حالة هرمز فان العابر 
البحرية والحطات والجزر لا تزال لها ما للحياة نفسها من آهمية » فلو انغلق 
all als call‏ ال sud‏ 

ظلت مدينة هرمز لمئتى عام تتمتع بدرجة عالية من الرخاء وامتدت سلطتها 
على طول جانبی الخلیج حتی البصرة » وق سنة ۱۰۰۳ أى قبل مجیء 
البرتغالیین بقلیل یصفها مسافر غربی قائلا : جتنا الى مدينة تدعی هرمن . 
بعيدة جدا » وهی لا ثانية لها ف الموقع المتاز وکثرة اللالیء » ویری آحیانا ما 
يقرب من ثلاثمائة سفينة وغیرها من آنواع السفن التی تأتی الى هناك من 
آماکن بعيدة وبلاد عدة » ویوجد هنا حوالى أربعمائة تاجر ووکیل . 
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وتصبح مملكة هرمز مطمعا للدول الاستعمارية e‏ ویقول آحد البرتغالیین 
فى عام ۱۵۱۸ .. ان الدينة ليست كبيرة على قدر ما هى ظريفة ففيها مبان 
Alle‏ من الحجر والطین ذات سقوف منبسطة ونوافذ كثيرة » وکلها مبنية 
بطريقة مناسبة لتمکن الهواء من ان يهب من الطوابق العالية الى المنخفضة 
Laisa‏ یحتاجون اليه . (هل یقصد البادجیر ؟) . 

ویصف رحالة اخر سکان هرمز بانهم يسيرون وهم يرتدون قمصانا 
قطنية بیضاء طويلة ورفيعة » وتحتها یلبسون السراویل القطنية كما يرتدون 
ایضا اردية حريرية كثيرة من الانواع الثمينة وغیرها من الصوف الاحمر 
والبنفسجي ویتمنطقون بأحزمة یعلقون بها خناجرهم المزينة بالذهب 
‚Zeil,‏ 

alu dal 

وهوّلاء الرجال اثریاء ومهذبون ذوو شهامة ویعتنون کثیرا بملابسهم e‏ 
وغذاثهم الذی يتبلونه » وکل شىء لدیهم منه الكثير . لحم الطبخ وخبز القمح 
والارز المتاز ومختلف أنواع الفواکه الطازجة والحفوظة , والتفاح والرمان 
والخوخ وکمیات كبيرة من الشمش والتبن واللوز والعنب والبطیخ . 

ويأخذ هؤلاء النبلاء وعظماء التجار معهم اينما ذهبوا فى الطرق والاماکن 
العامة او الشوارع خادما يحمل برمیلا صغیرا من الاء أو زجاجة ماء 
مزخرفة بالفضة یحملونها للعرض والظهور ولارضاء احتیاجات طريقة 
حیاتهم المرفهة . 

ومدينة هرمز على الرغم من غناها السرف ووفرة مأکولاتها من کل 
صنف , فان تکالیف العيشة بها مرتفعة , لان کل شىء يأتيها من الخارج » 
Lad "‏ عدا اللح فقط e‏ وحتی الاء يأتى من الخارج من الجزر الاصلية 
والجاورة من أجل شربهم حیث يأتى ف قوارب معينة صغيرة » وکل الاماکن 
|الفكوسة اف AAA‏ رة كل هد اطعا 

ولکن هذه الملكة شهدت ف مطالم القرن الخامس عشر صراعات مريرة 
على العرش « كذلك الصراع الذی قام به سیف الدین ضد والده حیث آرغمه 
على التنازل عن العرش , كذلك ثار الامير فخر الدین حاکم میناء قلهات 
العمانی ضد ابنه سیف الدین ملك هرمز . 

كان العالم الاوربي يرسل الستکشفین الى الشرق » هذا الشرق الملوء 
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بالثروات » وف سنة ۱۰۰۰ قرر ایمانویل الاول ملك البرتغال ان یقضی على 
سيطرة الدول العربية التجارية مرة واحدة وللأبد Ge‏ طریق احتلال عدن 
وهرمز وملقا . 

كان الفاتحون الجدد یحملون السیف ف يد والانجیل ف يد اخری »ودون 
الدخول y‏ ملابسات کل التوجه البرتغالی ق ball‏ , ندخل رأسا 3 
موضوعنا (Sard)‏ . 

وصل الاسطول البرتغالی بقيادة الفونسو البوكريك وألقى مراسیه امام 
مدينة هرمز › كان البرتغالیون فى البداية فى خشية وتردد لعظم طبيعة الامر 
الذی عليهم القیام به لانهم (حینما وقفوا فى النقطة التی رأى فیها البحارة 
البرتغخالیون عظمة الدينة suey‏ الرجال الفرسان الجتمعین على الشاطیء 
والسفن الكثيرة الرابطة فى الیناء والجهزة بالرجال والسلاح اصییوا 
بالخيبة والأسی) وق غضون تلك الحالة النفسية جاءوا الى مقربة من القائد 
البوكيرك وحذروه من مغبة ما هومقدم عليه « GY‏ تلك الدينة لم تكن كغيرها 
ی yall‏ القن مها 

لكن واقع هرمز الداخلى لم يكن کمظهرها الخارجي البراق » حینما وصل 
البوكيرك الى هناك » كان یحکم الجزيرة الامير سيف الدین الصبی ذو الاثنی 
عشر » وکان تحت وصية sal‏ رجال البلاط » ولدی سماعهم بوصول البوكيرك 
ویما صنعه ف بقية Gull‏ التی فتحها » آقاموا الاستعدادات ومنعوا السفن 
الراسية من الفادرة » واستأجروا جنودا من القاطعات الجاورة « وارسل 
الفونسو رسالة يطلب فیها من اللك أن يصبح تابعا لتاج البرتغال . 

فارسلوا رسولا الى البوكيرك قائلا له : سیدی القبطان لقد سمم ملك 
هرمز رسالتکم ویرغب ان یعرف منکم ماذا تریدون وماذا جئتم تنشدون فى 
هذا الرفاً ؟ 

فاجاب البوكيرك » قل للك هرمز ان الملك دون عمانویل ملك البرتغال 
وسید الهند یرغب فى صداقته کثیرا , فأرسلنى الى هذا الرفاً لأخدمه 
بأسطوله » واذا كان الملك راغبا فى ان یکون تابعا له ویدفع الجزية فساعمل 
سلاما معه وآخدمه فى کل شىء یأمرنی به ضد اعدائه » واذا كان غير راغب 
دعه aby‏ انني حتما سوف youl‏ کل أسطوله Gill‏ يضع نقته فيه وأخذ 
مدینته عنوة بقوة السلاح . 

وفشلت الفاوضات .. 
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وشن البوکیرك معرکته مستعملا الدافع ؛ واحرز انتصارا بحریا کاملا 
واصبع ملك هرمز تابعا لتاج البرتغال » ووافق على دفع نفقات الاسطول 
البرتغالی والجزية » وآقر ترتیبا تجاريا مفاده ان البضاعة التی ترد من 
البرتغال تعفی من الضرائب .. بینما لا یدفع البرتفالیون ضرائب أكثر من 
الواطنین على البضائم التی پشترونها فى هرمز والوانیء التابعة لها » كما 
منع أية سفينة هرمزية من التجارة فى الخلیج من غير اذن » وحینما آبرم 
اتفاق السلام بنی البرتغالیون قلعة عل الجزيرة نقسها . 

وهکذا ولم ينته القرن السادس phe‏ حتی كانت البرتفال هی الدولة 
الاوربية الوحيدة الحتلة فى الخلیج » واستمرت هرمز بموقعها القیادی على 
فم الخلیج تحتل مکان الصدارة , وتصول الحکام فیها الى جرد دمی 
صورية » وآصبح البرتغالیون هم الالکون الفعلیون لهرمز باعتبار الامر 
الواقم . 

وق الوقت نفسه كانت انجلترا تضع أقدامها فى الخلیج من خلال البعثات 
التجارية ودون الدخول ف التفاصیل قام الاسطول الانجليزي ‏ عام VANS‏ 
وبالتحالف مع فارس التی لا تملك قوة بحرية بصدام مساح مع الاسطول 
البرتغالى انتهی بانتصار الانجلیز وکان من شروط GLY!‏ بين الطرفین ضد 
هرمز کالتای : 
۱ - ان تقسم الاسلاب مناصفة cap‏ الایرانیین والانجلیز . 
Y‏ - ان یختص الانچلیز بالاسری المسيحيين ویختص الایرانیون 
بالمسامين .. 
Y‏ ان يؤدى الحصن الموجود فى هرمز بكل ما فيه من أسلحة وذخائر 
ll‏ نجل ونيقئ الابراتيون احرارا وان توا pair‏ حضتا 
آخر . 
؛ - ان یقتسم الانجلیز والایرانیون مستقبلا sil gall‏ الجمركية فى هرمز 
بالتساوى . 
ه - gf‏ تعفی التجارة الانجليزية من الضرائّپ الى الابد . 

وغتدما اتتصبرالمتخالفانواستسلم alla ll‏ ۲۳3 ابويل 15198 حلت 
سلب ونهب من جانب الطرفين لتلك الجزيرة المملكة . 
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وهکذا سقطت هرمز فى ظل الصراع الدولی والاقليمي » ویصف sal‏ 
الکتاب الانجلیز الدينة بعد الهزيمة بقوله : هذه الدينة الفقيرة (هرمز) قد 
اا dll as‏ 

وهكذا ما ليقت مدينة هرمز التی كانت شهيرة یوما والتی سلمت لفارس ۰ 
ما لبثت ان نزع عنها کل ما هو ذو قيمة وباتت مثل صور وبابل » وخلال 
سنوات قليلة آصبحت مأوى للبوم . 

ان تلك الجزيرة التی كانت رفاهیتها وغناها مضرب الامثال « والتی قیل 
انها كانت gad‏ باريعين آلف نسم » وکانت احدی أسواق التجارة الرئيسية 
(للشرق الفاض) آصبحت عبارة عن صخرة قاحلة يقطنها حوالى مائتى نسمة 
بعیشون عيشة قاسية على بيع الملح الذی آصبح مورد التجارة الرئیسی . 

وبعد خمس سنوات من الاحتلال یقول آحد الانجلیز سیرتوماس هرپرت 
(۱۱۲۷) فى وصف هرمز : 

ف نهاية الجزيرة تبدو خرائب تلك الدينة الجيدة e‏ المأسوف علیها .. لقد 
كانت مرة فى حجم (اکستر) وکانت مبانیها جميلة وفسيحة e‏ وفیها بعض 
الال موی as‏ ت ال الك ق lcd‏ 
بطولاتها .. ان هذا المكان الحزين الذى لا يساوى الان التملك » كان منذ 
phe‏ سنين فقط الدينة الفخمة الوحيدة ف الشرق . 

تلك هى قصة صعود وسقوط مملكة هرمز الشهيرة - درس الترف ! 
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قليلة هی الكتب المؤلفة عن العرب على الساحل الشرقي للخليج . 
عن هذا الجزء من ساحل الخلیج 
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الاقوال کالعادة تختلف في سبب تسمية (لنجة) بهذا الاسم . يقال على 
حسب رواية حسين بن على الوحیدی في تاريخ لنجة بأنها كانت في منتهی 
العمران قبل القرن العاشر الهجرى » ¿Sy‏ آهلها اختلفوا . وعمت الفتنة 
حتى أفنى بعضهم Làn‏ فنزح بعضهم الى الاحساء والبحرين ۰ ونزح 
البعض الى موضع لنجة الحالى وسموا مدينتهم (لنجة) إحياء لذكر ديارهم 
القديمة , الا ان هناك تعليلا آخر للتسمية Jil‏ جمالا وتواضعاء تقول القصة 
ان امرآة عرجاء كانت تسكن في هذا الموضع وترعى للناس أغنامهم » وكان 
الناس يقولون بلهجتهم الدارجة (ودوا غنمكم الى اللنكة) اى العرجاء باللغة 
ا 

لنجة في التاريخ كانت في فترة ما تحت حكم سلاطين عمان . واستقام 
الحکم لهم مدة سبعا وستين عاما .. الى سنة ۱۲۳۲۰ ه وظلت المدينة بدون 
حاكم لدة عامين حتى أجمع اهلها على تولية sal‏ القواسم فاختاروا (قضيب 
بن راشد بن مطر القاسمی) الذی حکم حتی وفاته عام ۱۲۶۰ . بعد تولى 
ابنه محمد الذی حکم احدی phe‏ عاما ومات بشکل درامی . يقال انه Cod‏ 
على yb‏ حصانه في ليلة مقمرة الى قرية شناص غربي dail‏ . آثناء عودته 
برزت له ثلاث نسوة فجاة » ينادينه باسمه » ففزع وجری بحصانه » فتبعنه 
فزاد فزعه » ولا وصل الى بيته اخذته الرعدة والحمی e‏ وقیل له بانهن 
ساحرات يردن تخویفه . فتضاعف خوفه وتدهورت حالته فمات ! 

وکما یقولون فان في دنیا التخلف عجائب ! فبعد وفاته بمدة مر بالمدينة 
هندي pii‏ يشبه الشیخ الراحل, فاعتقد بعض السکان بان شیخهم | لسحور 
قد عاد فتشبثوا به واصروا على انه حاکمهم رغم انکار الفقیر الهندی فلما 
رای الهندى اصرارهم وكم هم مغفلين وافقهم » فسلموا اليه اموال الشيخ e‏ 
فرتع اياما في الرزق الفاجیء المجانى » واستطاب ما هو فيه الا ان بعض 
عقلاء المدينة انکروا على المغقلين ما فعلوه واخرجوه من المدينة ! 

بعد وفاة محمد حكم Sal‏ سعيد (۱۲۵۱ - ۱۳۷۰) الذى توق سنة 
0١‏ ه وخلف ولدا عمره ستة عشر عاما فأصبح الشيخ يوسف (۱۲۹۵ - 
(a ۲‏ الا ان سلسلة الثأر لم تتوقف حيث دس ابن عم القتيل السم 
للشيخ يوسفء ودخل عليه فقتله اما آخر سلالة الشيخ يوسف فيعيش في 
دبى ولديه حفيد صغير من ابنته يلقب ب same)‏ بیبسی) !! 
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لم تكن حکومة طهران الركزية غافلة bee‏ یجری ۰ dua‏ ارسلت في عام 
۲۳ هه اول حاکم ایرانی إلى لنجة يسمي هداية alll‏ خان , وبوصوله 
انهی حکم القواسم .. الا ان الابن الثانی للشیخ خليفة ویسمی محمد e‏ 
وباتفاقه مع السید یوسف بن جعفر الهاشمی وبثلاثمائة نفر مسلح حاولوا 
الاستیلاء على لنجة » الا ان حكومة طهران عالجت الامر بخدعة سياسية e‏ 
Lis‏ ان الانجلیز تدخلوا ف العركة لصالح الحکومة الايرانية ۰ فاقتنم الشیخ 
lil lolis‏ 
قانسحب وحده الى الجبال .. وسقطت لنجة نهائيا قي يد الحکومة الرکزية في 
طهران وانتهی حكم القواسم بعد ۹۶ سنة في الثامن من شهر شوال عام 
۹ .وك مق fe PSA‏ ل الخال ,كم E‏ سفينة 
شراعية متوجها الى رأس الخيمة عند ابناء عمومته ثم استقر في الشارقة 
حتى مات . 

aLa Ej التجارة فيها‎ ٠ التجارية »فزدهرة‎ Gall كانت كعادة‎ dal 
© من اهم موانیء الخليج وساعدتها حرية التعامل من احتلال مركز قوى‎ 
حيث يفد عليها تجار الخليج . كان تجارها يجلبون الارز والقمح والاقمشة‎ 
الحريرية والمزركشة والسكر » وكان التجار يملكون ۶۰ سفينة خشب كبيرة‎ 
صالحة للسقر البعيد » وق اول ايام الصيف يتوجهون بسفنهم صعودا الى‎ 
فيحملون التمر والدبس الى لنجة » ثم يحملون‎ e البصرة والمحمرة وعبادان‎ 
منها السجاد والورد والمستكى ويتوجهون الى الهند وعدن وافريقيا » ثم‎ 
يرجعون من افریقیا بالسكر والقرنفل والخشب  والقهوة من اليمن واللبان‎ 
. من ظفار والاقمشة من الهند‎ 

الا ان الاحوال تتبدل » دول تذهب ودول تأتى » ولو دامت لغيركم ما 
وصلت لكم » فكان حكم الحكومة المركزية في طهران قاسيا . حيث نهبوا لنجة 
Lys:‏ وكان apie‏ اذا راما فراه مطلية بالذهب ق اخ التور ¿Sl‏ 
العرب جعلوا على بيوتهم الذهب ء فيكسرونها ويصادروا الذهب لانفسهم e‏ 
ولهذا انعكس هذا الوضع من عدم الاستقرار على لنجة » فكسدت وتحول 
تجارها الى دبی , لکن الدينة ظلت حتي عام ۱۳۲۷ مجال مناورات سياسية 
دولية » ففى نفس العام رفع القنصل الفرنسي علم فرنسا علیها « وازد اد 
التعقید حين Jas‏ الانجلیز الى لنجة بالقوة في ۲۳ شوال ۱۳۲۸ وق عام 
۹ زار قنصل الاتراك لنجة ورفع العلم العثمانی في (بنقلة) السید سالم 
بك الخاحة . 
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لقد تدهورت الاحوال في لنجة وسارت من سىء الى اسوأ » وهاجر اکثر 
آهلها lel Laas‏ الشاه كف حجای التساء ¢ از تجرکت عة لانن 
ففروا من لنجة ویروی حسين بن على الوحیدی موّلف تاريخ لنجة هذه القصة 
عن قرية (کلات) وهی بندر على البحر آلت الى الخراب بعد ما اعلن الشاه 
La,‏ اعلان سفور النساء » وحررت الأوراق من رجال الأمن بأن U‏ 
النسوة سافرات LAY‏ آوراق رخص سفن آزواچهن » ورغم محاولات 
النواخذة رفض هذا القانون الا آنهم لم يستطيعوا » فقاموا بالقاء القبض 
على موظفي الامن واوثقوهم وفروا بأهاليهم الى خورفکان . حتی صارت tal‏ 
كما یقول المؤلف (خرابا بلقعا) او نکاد . 

ترتبط لنجه اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا بالناطق الجاورة لها , وسکان 
هذه القری تتراوح لغاتهم ما بين من يكتب ویتکلم بالعربية ومنهم من يتكلم 
الفارسية ویکتب بالعربية (مثل (USGS‏ وهذه من الغرائب كما یقول المؤلف . 
ومنهم من يتكلم العربية وهم من العرب » ومن عاد ات اهل هذه القرية اتراف 
النساء . اذ ان المرأة عندهم ذ ات ترف واضح حيث تبدی عناية فائقة بنفسها 
ومخلهرها وحلیها لدرجة ان زیها انتشر كموضة بين نساء الخلیج .. وقرية 
(جیرو) بندر على البحر وتتبم لحکم العباد له واهلها حوالى الخمسمئة من 
¿Melia‏ 

اما منطقة (القابندیة) فهی مرکز حکم النصوریین الذین ly Se‏ هذه 
النطقة مع منطقة (کنکون) وهم LS‏ یقول مولف تاريخ لنجة عرب اقحاح من 
e oe‏ الشيع al es‏ الشك rl ul‏ غيرث حالم 
وجعلتهم اعاجم في التربية والنزعة برطنون بالفارسية .. بعضهم تشیع 
والبعض ظل سنیا » ومن قری هذه النطقة (بوجیر( وتتبع لشایخ بنی حماد » 
وقرية (دشتی) وقرية (ملیکان) واصلها قرية مالك وکان اهلها عرب ثم غلبت 
علیهم الاعجمية .. وقرية (کوش GUS‏ او LS‏ تسمی (کشکنار) ای قصر 
Jus‏ وکات مرکو ان انس 

اما منطقة بستك الجاورة » فتقع في الداخل وهی منطقة حصينة تحيط 
بها الجبال الشاهقة ويها اكثر من ۱۰ قرية يسكنها اکثر من خمسين الف 
نسمة معظمهم من الشوافع .. وکانت تحكم من قبل عوائل عباسية اتوها بعد 
كن هرک زفت ها جر A‏ السا العوني عل اع 
واشهرهم الشيخ مصطفی بن عبد اللطیف العباسی . 


39 


— 


اشهر عوائل لنجة التی يستعرضها المؤلف الوحیدی : dilo‏ البوسمیط e‏ 
وكانوا سایق loa‏ ف ق لفات lo‏ رخ 
ضرائب باهظة علیهم » فانتقلوا الى میناء جسم » فطلب شيخ البحرین 
Ala al‏ ۱۹-۱ (الخاحة) وهم coe‏ ورنوا تنج قان مد 
کنکون » وکان سبب ثرائهم انهما اخوان (عبد الله ویوسف) عملا موظفین مع 
التاجر الكبير خليفة بن عبد الله العتیبی « الذی قال لهما Lago‏ : لم لاتشتریان 
شيئا تکسبان من ورائه ؟! فقالا : ليس لدینا مال نتاجر به » فقال لهما : قیدا 
os lisa‏ بیط انس فقون( al ua‏ 
يزيد سعره بعد ايام فباعا وکسبا من ورائه حتی تغانیا ..وكان sal‏ احفادهم 
وهو سالم قنصلا للدولة العشانية . 

عائلة (العیونی) وهم عرب من البحرین. (القلداری) استعربوا بزواج 
حسين القلداری من بنت حمود الصوری القاسمي Jf)‏ رحمة) وهم من 
البحرین .. (ال بهزاد) وهوّلاء عرب اقحاح خلافا لما پوهم ظاهر اسمهم 
واصلهم من الجرة وهی قرية في شیبکو ثم نزلوا لنجة وتعاموا في اللؤلؤ وکان 
جدهم مشهورا بالسخاء لدرجة انه تنازل عن دیخاله يبلغ الاربعین الف 
روبية وهی في ذلك الوقت ثروة (الخنجی) وهم من بنی العباس . 

dl)‏ عرشی) وهم ينتسبون لعرب الیمن › جاءوا من جزپرة قيس › ومن 
Jal‏ البحرين (السید محمد بن شرف) وکانت فيه جرأة وعزة ı‏ حیث طلبه 
رئيس حکام البنادر الايرانية السید دریابکی ان یأتی اليه فلم يذهب واعلمه 
ob‏ خير الامراء من يأتى الى اواب العلماء فجاء اليه » والسید شبر بن 
السید الوسوی وکان هو الاخر جریء انتقد الانجلیز فنفوه الى دبی (أحمد 
بن محمد السرحان) (صالح بن صالح بن عطية) عين رئیسا لدائرة 
المعارف . 

تلك has dla‏ وسقطت Saige‏ متها ابات sudo‏ 
شعرائها ويرددها ابناژها وتلخص مصيرها : 

tease S‏ و ال سس 
وقد اتال نذیر Jal‏ والعدم 
وکنت قبل كفيم سح وابله 


على الروابى والاطلال والاکم 
0.. 
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السيدة سالمة بنت سعيد 


بن سلطان 


البرنسيس أميلى روث 
أصلا 


4444299923 
EELS‏ 
عع لح ۳ 
10 

443344542 

423347 57 

1332931 

Y: 23313 

3 Aane 

١ 7224 


قيد 


الحيا 


J 


لسقم 


3 


SET قاری مرا‎ A PAE 
الشرق والغرب » منذ تلك الاندفاعة العربية الأولى لاسقاط كل من دولتی‎ 
وتجلت ف ازدهارها بتلك‎ e الفرس والروم » وصولا حتی اسبانیا والهند‎ 
e GUILE الساعة العربية التی آرسلها هارون الرشید الى ملك الفرنجة‎ 
Dll all الاتحطاط وذقول‎ osos Lia 
الفرنسية » واندهاشات رفاعة رافع الطهطاوی ف شوارع « باریز » » مرورا‎ 
. بالحی اللاتینی ادبیا » حتی الوصول الى موسم الهجرة الى الشمال‎ 

والملاحظ د ائما ان مراکز اللقاء او التصادم الحضاری تترکز فى حاضرة 
العرب الشمالية سوام ف دمشق او القاهرة او الجزاثر , وتکاد تختفی - آن 
لم تنعدم ‏ قضایا التصادم ف الجناح الشرقی من الوطن العربی » لیس 
لعدم حدوثها » بل لأمور عديدة ابسطها عدم تأریخها آوکتابتها . 

اللاحظة الثانية ان هذا التصادم یترکز فى عالم الرجال فقط , فى 
رحلاتهم » احاديثهم , کتاباتهم ؛ ولیس هناك ذكرلدور BLL‏ الشرقية فى هذا 
الجال » ومدی رژیتها الفكرية ثل هذا الاحتکاك الحضاری . 

لذا فان سيرة السيدة سالمة بثت السيدة سعید بن سلطان (سلطان 
مسقط وزنجبار) تأتی لتخترق هذین الحورین » فهی آولا عربية عمانية من 
زنجبار » Lilly‏ امرأة شرقية تصطدم بالحضارة الغربية فى القرن التاسع 
عشر » أى حینما كانت هذه الحضارة فى أوج قوتها الديناميكية .. فماذا كان 
موقف هذه السیدة العربية من هذه الحضارة ؟۱ وقبل هذا US‏ : من هی 
السيدة سالة بنت السید سعید بن سلطان » وکیف وصلت الى آوروبا فى 
القرن التاسع عشر ؟! 
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هی السيدة سالة بنت السید سعید بن سلطان e‏ مؤسس حکم 
آل بوسعید فى زنجبار » وهی آميرة شرقية عربية وابنة سلطان عربی TI‏ 
قبل اکثر من مائة عام على تقالید قومها فتتزوج LLS‏ المانيا » وتهجر من آجله 
وطنها وملك آبیها . وتترك Bla‏ العز والقصور لتطوح بها الاقدار فى ديار 
الغربة بين لندن وبرلین » ویصبح اسمها « البرنسیس آمیلی روث » ثم تضیق 
بها الحياة بعد عشرین Lale‏ » أو تضيق هی ذرعا بالحياة ا لاوروبية فتحن الى 
الرجوع الى وطنها الأول « انها قصة كما يقال غريبة » نادرة » تكاد أن تشبه 
SE soaks‏ 

ولدت سالة بنت السید سعید » وکان والدها ابا عطوفا على ابنائه الذين 
بلغ passe‏ حوالى مائة ابن وبنت » بقی منهم Y‏ عند وفاته ولکن وفرة 
مشاکل السياسة والحکم وكثرة الحروب والفتن واضطراره للانتقال بين 
شقی سلطنته لم تدع له الوقت الکاق للعناية الدائبة بأمر العشرات من بنیه 
وبناته » فأخذت الامهات القیاد وغرسن بذرة التنافس والحسد بين الاطفال 
فنشأوا متباعدین یکره بعضهم بعضا ویکید كل للآخر .. منذ الصغر وحتی 
التناز ع على السلطة . 

ق هذا الحیط نشأت سالة تحت ol Jb‏ الشركسية الصلبة الرأى فى 
قصر الوتنی .. حيث كانت تمارس رياضة الخیل مع اخیها الحبیب ماجد 
الذى علمها المبارزة بالسیف والرمح والخنجر e‏ وهی تصعد الاشجار العالية 
Lo silos,‏ + 

وقد توف السلطان سعید ولم تکمل ابنته سالة الثانية عشرة من عمرها ‘ 
ثم تلته آمها بعد بضع سنوات » فظلت بعدهما وحيدة نفسها لیس لها من 
Lalo‏ ویوجهها غير اختها Usd‏ . 

وق ظل:انتقال السلطة ال الشتطان الجدیه ١‏ ووسط كل ذلك الصتراع 
الان A Th Shall ds‏ وتدغل سوام سمحن الضدفة آر 
بتأثيرات اختها فى مؤامرة مع آخیها « برغش » ضد السلطان الجديد 
« ماجد » .. وهو الآخر اخوها « وتفشل المؤامرة zus‏ الى الريف مع 
الارهاق والعناء والقلق وخسران الصحة والمال وجفوة الأهل والأصحاب . 

وق سن الثامنة عشرة من Lajas‏ ووسط تلك العاصفة التی مرت 
بعاظتها « امترلت آهلهاواصحابها : وق غمرة هذه التحالة النفسية traji‏ 
والقلق الفکری » تلتقی بالشاب GUY‏ الذى اصبح فيما بعد زوجها . 
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وتروی الاميرة حکایتها : 

فى خلال تلك الايام الحالكة الحافلة بالکید والشجار بين افراد عائلتنا 
اسعدنى Ball‏ بالتعرف على شاب الانی كان Mise‏ لأحد الحال التجارية 
الالمانية فى زنجبار e‏ ولقد تمتع الأوربيون ف زنجبار آثناء حکم آخی « dale‏ » 
بمرکز اجتماعی لم يكن لهم من قبل » فکانوا يحلون ضیوفا معززین مکرمین 
على أخى ف قصره أو مزرعته » وقد آقمنا آنا وآخى وأختى خولة علاقات 
dub‏ مع بعض العائلات الاوروبية فى زنجبار تتجلى فى تبادل الجاملات 
والزیارات بقدر ما تسمح به عاد ات البلد وتقالیدها » وکانت زیارات السید ات 
الاوروبیات تقتصر على وعلى أختى خولة من دون نساء القصر ,. ٠‏ 

وقد تعرفت على زوج المستقيل « هذریج روث » حینما كانت الدار التی 
سكنتها مجاورة لد اره ٠‏ وكان سطح د اره اوطاً من سطح دارى 6 وكنت غالبا 
ما ارقب من نافذتی حفلاته الرجالية الباذخة التی كان پتعمد اقامتها 3 
الأماكن التى يقع علیها نظری » لعلسه برغبتى ف الاطلاع على هذه 
الاحتفالات الغربية » وسرعان ما شاع ف البلد خبر صداقتنا all‏ تطورت فى 
النهاية الى حب متبادل فسمع بها آخی « ماجد « « ولم يحرك ساکنا . 

وكان طبيعيا لی ان احاول الخروج من البلاد سرا طالا يستحيل زواجى 
فيهاء وقد فشلت محاولتى الاولى ثم تهيأت لى الفرصة ثانية بفضل زوجة 
الدكتور والقنصل الانجليزى التى نقلتنى فى احدى الليالى بزورق ربان باخرة 
حربية بريطانية « واتجهنا الى ميناء عدن .. وف عدن نزلت بضيافة عائلة 
اسبانية لعدة شهور انتظر زوجى بعد ان يصفى اعماله فى شركته ء وف فترة 
الانتظار هذه اخذت اتلقى تعاليم الدين المسيحى » وما ان وصل زوجى حتى 
تم تعميدى باسم « أميلى روث » ف الكنيسة الانجليزية فى عدن, وتبعته فى 
الحال مراسم الزواج طبقا للشعائر الانجليكانية , ثم سافرت وزوجى الى 
وطنه هامبرج حيث استقبلنا والده وأهله بترحاب حار . 

وق الحال حملت نفسى على التكيف على العيش فى المحيط الاجنبى 
الجديد , وبدأت بكل لهفة وحماس أتعلم كل ما يمكن ليساعدنى فى حياتى 
المستقبلية » لكن حياتنا السعيدة لم تستمر الا فترة قصيرة plis‏ يمض على 
العزيز الحبيب بحادث خطير اثناء قفزه من عربة الترام e‏ وبعد ثلاثة ايام 
وافاه الأجل المحتوم . 
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وهکذا قدر لى ان آبقی وحيدة فى هذا القطر الکبیر الغریب ومعی ثلاث 
اطفال لم يتجاوز عمر اصغرهم الثلاثة شهور » وقد فکرت ف العودة الى 
وطنی » ولکن القدر شاء ان یلاحقنی بالفواجع » فقد توق بعد شهرین خی 
« ماجد » الذی عودنی ita‏ الصغر على العطف والحنان .. وبقیت بعد هذا 
سنتين فى هامبرج لم يفارقنى فیها سوء الحظ e‏ وقد فقدت مقد ارا کبیرا من 
ثروتی » بسبب اخطاء بعض الناس الذین وثقت بهم » وأحسست بالنفرة من 
هذا الکان الذی شهد الكثير من ایام سعادتی وزاد ‏ ألمى ازورار بعض آهل 
البلد عنی وعدم معاملتهم ل العاملة التی تلیق بی . 

وبين تلك البداية والنهاية حكاية طويلة حیث تروی السيدة سالمة 
بأسلويها البسيط الصادق صورة الحياة الاجتماعية فى زنجبار القرن NA‏ 
وتروى طفولتها وصباها وأخبار اخوانها واخواتها .. ومما يجب ان لا يغرب 
عن البال ابدا ان المؤلفة كتبت هذه المذكرات للجمهور الالمانى خاصة لتعريفه 
ببلادها واحوال بنى قومها . ورغم تنصرها وحياتها الطويلة فى بلاد الغرب 
وتنكر أهلها لها . فقد ظلت وفية مخلصة لأهلها وبلادها ودينها الأول e‏ 
فخورة بهم دوما ‏ وکان من أثر تربيتها وشخصيتها ان حياة الغرب لم تؤثر 
فيها كثيرا .. حيث يظهر كل ذلك ف ثنايا الكتاب .. ولنقرأ : 

¥ ae ik 


كان من عادة آبی ان بنادینی « بیبی » أى السيدة العجوز , وذلك AY‏ 
كنت مغرمة بنوع من حساء الحلیب وهو الأكلة الفضلة للعجائز الدرد اوات . 
وخلافا للرآی الشائم فى هذه البلاد (تقصد الانیا) فلم يكن فى بلادنا 
تفضیل للبنین على البنات , ولا اذکر انی شهدت ف حیاتی آبا أو Lal‏ فضلوا 
Gal‏ لهم على بناتهم , واذا كان المشرع قد ميز البنین ببعض الحقوق فى بعحض 
الحالات » كحالة الميراث مثلاء فان هذا التمييز القانونی لا وجود له البتة فى 
المعاملة البيتية للأطفال » ولكن كما يحدث هذا فى المانيا او فى غيرها من بقاع 
العالم يحدث ف ذلك البلد الشرقى ایضا . 
ak a k‏ 
كانت أختى « خولة » بالاضافة الى جمالها SAY!‏ ذات ذوق مرهف 
ails,‏ کلمتها فى آزیاء النساء هی القول الفصل » كما كانت كلمة 
الامبراطورة آوجینی ف زمانها » ولعل من غرائب الطباع ان تکون اشد 
النساء غيرة من خولة وحقدا علیها اختها الشقيقة « عائشة » . 
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Lol‏ آخوای « هلال » « وتوینی « فلهما قصة. « فهلال » قد افسده 
الفرنسیون وعلموه شرب الخمر حتی منعه آبی من دخول القصر e‏ ولقد 
ازه ااافا خي A II‏ اما O E‏ 
مسقط ركان یحکم عمان وقد قتل Je‏ ید ابنه ه سالم » .. 

اتا الحرزن بين الأخوة مق E‏ اقطان goles‏ الق 
« برغش a‏ الاستیلاء على السلطة من آخیه » ماجد » بالاضافة الى 
« ثوينى » » واندلع الخلاف بين الاخوة . حزب يقوده « برغش » والحزب 
الآخر بقيادة « ماجد » .. 

وتقول سالة : مع اننی كنت آصغر النسوة امتآمرات سنا الا ان معرفتی 
GUSH‏ اهلتنی لنصب و السكرتيرة العامة » للثورة ان صح هذا اللفظ وق 
النهاية فشل التمردون . 

وتقول سالة : وعلی کل حال فلم يكن للبريطانيين آنذ اك النفوذ الذی لهم 
الآن فى زنجبار وشرق افریقیا e‏ ولکن ابتداء من عام ۱۸۷۵ ومن هذا العام 
فقط » تغیرت الامور بشکل ملحوظ لصالح بریطانیا على حساب دمار شعبنا 
وافقاره واسترقاقه والفضل ف ذلك للسياسة الانجليزية فى مكافحة الرقیق ! 

ویعد اشتعال حرب الاخوة ضمن حبكة روائية تقدمها Ulu‏ باسلوب 
شيق حول الفتنة بين الاخوة على الحکم فى زنجبارء وبعد هزیمتها « وزواچها 
من الالمانى » تنثر بين تلك الفصول المتعة رآیها فى الحياة الغربية تجاه 
الشرق . 

وهاهى الاميرة سالمة تطرح وجهة نظرها قائلة للغربيين : لا اريد من هذا 
ان اعدد او اشرح كل عاد اتنا او Gallas‏ » وانما الذى اهدف اليه هوتمكين 
القارىء الاوروبى من تكوين صورة صحيحة عن بعض الانماط الهامة 
للحياة فى الشرق .. وتبدأ بالحديث عن وضع المرأة فى الشرق بالهجوم قائلة : 

السر فى شيوع هذه الافكار الخاطئة هو التسرع ف الأحكام والأخذ 
بمظاهر الاشياء فقط واستقاء المعلومات من غير مصادرها الاصلية » فعلى 
الرغم من شيوع المواصلات وسهولتها بين اوربا والشرق ٠‏ فما يزال الشرق 
فى نظر الغربیین بلد الغموض والسحر وقصص الخيال والخرافات .. فاذا 
حدث ان مر سائح ما مرورا عابرا فى الشام او تونس او القسطنطينية 
والقاهرة فانه لا يتأخر عن GUSH‏ عن هذه الاماكن كتابة الخبير العالم بهاء 
وكل مصادر علمه هو خدم الفندق الذى ينزل فيه او اصحاب الحمير التى 
تنقله فى تنقلاته . 
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وتقول : وقد وقعت فى نفس الخطأ آول وصسولی الى اوروبا بسبب 
انخداعی بظواهر الأمور » فقد خدعتنی - وآنا ازور بعض العائلات او 
اخرج معهم - علائم البشر والابتهاج یغمر وجوههم , فذهبت الى الخلن ان 
الحياة العائلية ف اوربا اقرب الى السعادة والهناء منها فى بلادى (...) وقد 
انتهت بى ملاحظاتی المتكررة الى ان نظام الزواج السیحی لا يفوق النظام 
الاسلامی فى شىء » ولا يحقق بذأته سعادة اکثر (...) Lily‏ اتکلم عن معرفة 
تامة بالأحوال فى زنجبار وبصورة تکاد تقاربها عن الاحوال فى عمان ٠‏ وحيثما 
يسود الاسلام تتشابه الأحكام والأحوال باستثناء بعض المجتمعات التى 
غزتها فأفسدتها سفسطات الغرب المسيحى . 

وتصحح سالمة الفكرة الخاطئة التى تذهب الى ان المرأة الشرقية تنزل فى 
المجتمع فى منزلة اقل من منزلة زوجها e‏ فى حين ان الواقع ان الزوجة تساوى 
زوجها مقاما وحقوقا وامتيازات وان منزلتها الاجتماعية محل التقدير 
والاحترام » ومن التقاليد العربية الاصيلة ‏ وربما كان مصدرها الشريعة 
الاسلامية نفسها ‏ عدم جواز BIL‏ بمن ليس كفئًا لها . 

وتقول : ومما جعل المرأة الشرقية تبدو وكأنها لا حرية ولا حول لها هو 
الحجاب وحياة العزلة , فتعترف ببعض الميزات الا ان النظرة الشرقية فى 
هذا الأمر كثيرة الشدة والصرامة , لكنها تجد ايضا ان تبرج المراة 
الاوروبية فى لباسها وزينتها وهی تظهر فى الحفلات العامة لا يعدو كونه هو 
الآخر تطرفا ممقوتا فى الاتجاه المعاكس . 

وتقول : أن عزلة المرأة الشرقية قد تكلفها الكثير من المشاق » ولكن مع 
هذا الا آری مبررا لعواطف الاشفاق والأسى التى يبديها الأوروبيون تجاه 
ما يسمونه مأساة المرأة الشرقية » وتنتقل الى مسألة تعدد الزوجات فتقول : 
لا جدال ف ان الدين أباح للمسلم ان يتزوج اربع زوجات ف أن واحد (...) 
وعلى هذا فالسائد عملا فى المجتمع هو الزواج بواحدة . 

وننتقل الى الهجوم مرة اخرى قائلة : وبعد .. فمن الواضح ان ما من 
Jen‏ وبالاحرى » ما من امرأة تستطيع ان تجد عذرا أو مبررا لتعدد 
الزوجات e‏ ولكن ما هو حال الزواج بين المسيحيين وبين الأوروبيين المثقفين 
منهم ؟ ولترهل ان الزواج عند الاوربيين هو نظام مقدس فعلا ؟ ual gl‏ من 
السخف ف اكثر الاحيان ان نتكلم عن (زوجة) واحدة للرجل الغربى (...) ان 
الغربيين يتعمدون آثمين مخالفة تعاليم دينهم باتخاذهم الخليلات بالخزی 
والفجور ! ولعل الفرق الوحيد بين المرأة الشرقية وزميلتها الغربية ان الاولى 
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تعرف بوضوح وبالضبط من هی منافستها اومنافساتها وعددهن ومشاکلهن 
ووضعهن ف حين تبقی المرأة الغربية فى جهل تام عن هذا كله ! 

وعن ضرب النساء تقول السيدة سالمة : اننی استطيع ان اجزم عن وعى 
وادراك بأثنى سمعت هنا اكثر مما سمعت ف الشرق عن ازواج ظاهرى الرقة 
والثقافة لا يتورعون عن ضرب زوجاتهم فى بيوتهم ٠‏ فى حين ان العربى يترفع 
عن هذا التعدى لان شيوعه عنه يحط من قيمته بين الرجال . 

وتنتقل الى شرح العلاقات الزوجية العربية وتقول : ان الحكم الصحيح 
على الاحوال الاجتماعية يتطلب النفان الى بواطن الأمور واحوالها وهذا Y‏ 
يتأتى ف زيارة عابرة لا تدوم - ان طالت - الا بعض اجزاء الساعة ASi..‏ 
يصح لزائرة مثل هذه ان تدعى العلم ببواطن الأمور والنفاذ الى دخائلها ومن 
ثم اصدار الاحكام عليها . 

وتقول السيدة سالمة : لا استطيع بأية حال من الأحوال ان انكر ما فى 
الكثير من عادات الرق من التزمت او التطرف » ولكن هل تخلو اوربا من 
أمثالها ؟ فهناك العزلة التامة بين الجنسين وهنا الاختلاط والاباحة بينهما . 
وهناك التستر والغطاء والحجاب فى بلاد البرد والجليد نجد الصدور 
المكشوفة والسيقان العارية , ولهذا فانك تجد التطرف ف كلا الجانبين وما 
منهما من استطاع ان يكتشف القاعدة الذهبية » قاعدة الاعتدال والتوسط 
بين الأمور . 

وعن الصيام تقول للغربيين : والصيام ليس مظهرا خارجيا ء ای عمل 
امتناع عن الطعام قحسب. وانما هو للمسلم امتحان للنفس وحساب لها Las‏ 
قدمت من die WSU AS‏ وما اقترفت من ذنب لتستغفر عنه » والصيام ايضا 
امتحان للارادة فهو امتناع عن الفعل السىء والقول البذىء واقبال على عمل 
الخير والعبادة وفضائل الاخلاق »لهذا فان صيام رمضان يهدف الى صفاء 
القلب وسمو الروح وجلاء العقل . 

وتنتقل الى مهاجمة الغرب بعد شرحها للوضع الصحى ف زنجبار قائلة : 
اننى اعتقد ان من الافضل للعالم المسيحى ان يرسل الى زنجبار طبيبات Jar‏ 
البراندی والمشروبات المسكرة المحطمة للروح والمفسدة للاخلاق » وانى 
لأعجب من أمر الغربيين » ولا ادرى لماذا يجب ان تقترن المدنية عندهم 
بالرذيلة ؟! 

ولم تكن حياة السيدة سالمة فى اوربا هنيئة » فقد حاولت العودة الى 
وطنها » وقررت اللقاء بأخيها « برغش » الذی كان ينوى زيارة لندن فى عام 
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۰ , وأدخلت السيدة سالة فى خضم الصراع الدولی البریطانی - 
الالانی .. الا ان الدبلوماسية البريطانية منعتها من ذلك لثلاثة اسباب : 
الاولى انهم يسدون للسطان خدمة يرتاح اليها e‏ واننا نطمئن الاميرة الى 
Lassa ANG eg,‏ لیم سار UN‏ 
(بسمارك) حجة التدخل ف هذه القضية . 

وتعتقد الاميرة سالة التى رفضت السلطات البريطانية ان تجعلها تلتقی 
بأخيها السلطان « برغش » يأن السبب يكمن فى رغبة الحكومة البريطانية فى 
توريط « برغش » بتوقيع بعض الاتفاقيات التى عادت بالشوم والبلاء على 
زنجيار « وكان السلطان يجهل Gl‏ لغة اجنبية ! وتواصل قولها : 

ولعرفتی البسيطة بالفكر الاوربى والسياسة العالمية فقد خشيت بريطانيا 
ان يؤدى قربی من اخى السلطان الى افهامه ما لا تريده أن یفهم .. 

الاان الحنين لم يتوقف وهاهى تكتب عن أوضاعها : لقد كانت السنوات 
الطوال الحافلة بالاحداث والتى عشتها منذ ان تركت وطنى فى الجنوب فترة 
كفاح ونضال مررت خلالها بأقسى التجارب واعنفها مما لا يتمناه المرء لاشد 
خصومه عداء والتى كانت حصيلتها Lindi‏ مرهقا وجسما متعبا e‏ ولقد 
ساعدتنى اول الأمر بنيتى القوية على احتمال الشدائد والنوازل » لكن تعاقب 
المشاكل والصدمات هدت من كيانى وأضرت بصحتى » فكان لابد لى من 
a‏ 

وهكذا قررت زيارة الوطن بتشجیع من السلطات TOU‏ وبشوق وحنبن 
للأهل والأوطان .. وعندما تصل الى زنجبار تصف شعورها قائلة : 

هنا ولدت ونشأت عربية مسلمة وق آعز دار » ثم حکمت على الظروف 
بالهجرة الى بلاد لم اکن قد سمعت بها أو رأيتها من قبل e‏ وها آنا اعود الى 
بلادی نصف مسيحية ونصف الانية » ومن غرائب الصدف ان تكون عودتى 
الى وطنى بعد هذا الاغتراب الطويل فى نفس الشهر الذى غادرت فيه قبل 
تسعة عشر عاما . 

الا ان الزيارة لم تكن ناجحة ولم تحقق غرضا سياسيا ملموسا لاللحكومة 
الالانية ولا نفعا شخصیا للاميرة .. ۱ 

وهنا تنتهی مذکرات الأميرة .. التى توفیت فى حوالی عام ۱٩۲۲‏ وکانت فى 
حدود التمانین من عمرها ۰ بعد أن غدرت السياسة بآمالها .. 
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كان يقود السفينة الى نيويورك بحار انجلیزی یدعی ولیام سلیمان 
الذی عمل من قبل فى البحرية الملكية , وق سانت هپلانه اشتری سلیمان 
کمیات كبيرة من الخمور لاستهلاکه الشخصی اثناء رحلة عبور المحيط 
الاطلسی » وقد حکی انه اخذ یشرب مما اشتراه من سانت هيلانه حتی 
بلغ اعلى درجات السکر, وظل فملا مستلقیا فى فراشه لایقوی على الحركة 
او التفکبر Sut‏ ثمانية أيام Y gl‏ ان تدارك الامر sal‏ ضباط السفينة 
الذی تذکر حدیثا بين قبطانين امريكيين ان خير طریق للوصول الى 
ندویورك هو الاتجاه الى الشمال الغربى مباشرة .. وقد نجح فى قيادة 
السفينة تجاه الشمال. 

وکان على ظهر السفينة اوروبی اخر بدعی جون البرتغالى يعمل 
طاهیا وخادما على السفينة » واتصف هذا بابخسة والدنائة وخفة 
اليد , ولتكتمل الصورة كانت هناك سيدتان انجليزيتان احداهما مسز 
روبرت نور ثورزی زوجة sal‏ التجار الانجليز فى مسقط ووصيفتها 
مسز شارلوت طومسون. 

ووسط هذه المجموعة المتنافرة كانت هناك شخصية كبيرة لرجل 
عربى بدين قصير ذو dligh dial‏ وهو احمد بن نعمان حيث ale‏ 
رأسه عمامة زاهية الالوان. ولف وسطه بحزام من قماش الكشميروفوق 
سرواله وقميصه الابيض الناصح لبس قفطانا جميلا اسود اللون. 

ولسرعان ما دهش flay‏ الميناء Lasis‏ تقدم اليهم هذا الرجل 
العربى « يحدثهم بالانجليزية المتقنة « ويعلن عن أسمه احمد بن 
نعمان « ووظيفته الممثل الشخصى لسعيد بن سلطان حاكم مسقط 
وزنجبار وتوابعهما , وقد cla‏ فى رحلة طويلة دار فيها حول نصف 
العالم تقريبا لكى يصل الى الولايات المتحدة الامريكية. 

فكرة الرحلة 

ابتدأت فكرة الرحلة فى ذهن السيد سعيد حاكم مسقط وعمان بفكرة 
تنشيط تجارة بلده بارسال سفينة الى الولايات المتحدة » وساءل نفسه هل 
يمكن ان ینمی ارسال مثل هذه السفينة الاتصالات التجارية الباشرة » لکی 
E‏ فى التجارة مع الولايات المتحدة على السفن الامريكية التى 
تأتى الى زنجبار بالبضاعة وتحمل منها البضاعة الى امریکا ؟ 


3. 


وقد شجع التساؤلات التی اثارت الفكرة في ذهن السید سعید وساعد على 
ذلك ان اسطوله الذي یتکون من عشرین سفينة » مختلفة كان يجوب الحیط 
الهندي فقط بحثا عن التجارة في اوقات السلم .وکان السید سعيد مترددا في 
تنفيذ الاقتراح بسبب عدم وجود القبطان الناسب الذي يعرف الطریق الى 
امريكا . وفي اواتل اغسطس عام ۱۸۳۹ اعلن السيد سعيد عن نيته في ان 
برشل Tada‏ راطا ل هذه ¿all‏ 

واختار السلطان سكرتيره الخاص احمد بن نعمان بن محسن بن عبد الله 
الكعبي البحريني . الذي ولد في البصرة في عام ۱۷۸۶ e‏ وبدا حياته كفلام 
يخدم على ظهر سفينة e‏ وقد اظهر في عمله ذكاء وقدرة نادرة جعلته يترقى 
al‏ القدق ای دة الم ستيه ¡bid‏ 
ويقال انه سافر الى الصين والى مصر والى اورويا في مهمات عديدة ممثلا 
caia‏ 

وهکذا اصبحت السفينة مستعدة للسفر في اوائل فبرایر ۱۶۸۰ لتعبر 
الحیط الاطلسي متجهة الى نيويورك . 

سطانة في نیویوراه 

كانت نيويورك عام ۱۸۶۰ حینما وصلتها السفينة سلطانة مدينة فتيمة 
بهية صاخبة مليئة بالنشاط والحيوية » ولقد تضاعف عدد سکانها حتی بلغ 
۰ الف dam‏ »وکانت تصدر في نیویورك آنذ اك عشر جرائد يومية > وف Jb‏ 
هذه الدينة وصل آحمد مبعوث السید سعید » فأعطى وصوله آهالي نيويورك 
مادة جديدة للاثارة » وفرصة جديدة للمشاهدة والتابعة والتعلیق » ویذکر 
البعض ان اهالي نيويورك قد وجدوا في حضور احمد اثارة اکثر من اثارة 
زيارة الراقص النمساوي e‏ وجولات الهولندیین بسراوپلهم القصيرة في 
حفلات الرقص . 

كان لخبر وصول آحمد وقعا غریبا على اهالى نيويورك » فاهتمت به 
صحيفة الهیرالد الصباحية الشهورة . وکذلك جريدة نیویورك بریس › 
وقالت الهیرالد (انها مفاجأة مثيرة حقا لنا نحن الامریکیین) وشبهت السید 
سعید بشخصية محمد على فى مصر » اما جريدة البوست السائية فقد نشرت 
انباء عن الساعدة التی قدمها السید سعید للسفينة الامريكية بیکون » 
واضافت انه لا يوجد ف العالم السیحی من يتصف بالاخلاقیات السامية 
التی اصبح العالم ینظر الیها باعجاب وتقدیر . 
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وانتشرت اشاعات ف نيويورك مفادها ان من بين الهدایا الملكية التی 
ارسلها السید سعيد الى رئيس الولایات التحدة چاریتین شرکسیتین تتمیزان 
بجمال فائق . ولعل هذه الاشاعة قد ترددت نتيجة لظهور السیدتین 
pels‏ عل ظين tabeat Lab dll il‏ 
قوية . كما ثارت الاشاعة التساوّلات العديدة عما یمکن ان تقعله الدولة 
بهاتين الجاریتین » وذکرت احدى الصحف Gb‏ لابد من بناء جناح خاص فى 
الکونجرس لتود ع فيه مثل هذه الهد ایا من الفتیات الجمیلات » ویخصص 
لذلك مكتب ف وزارة الدولة . 

AA yey let els sa 
نیوپورك الى رصيف الیناء حيث تجمهروا لالقاء نظرة على السفينة العربية‎ 
ومشاهدة طاقمها العربی غير المألوف لدیهم « ولم يرق للبحارة ان يأتى‎ 
الناس لشاهدتهم » فتركوا ظهر السفينة ولجأوا الى ممراتها الجذابة » وقد‎ 
دفع الفضول بعض الافراد الى الاقتراب منهم وجسوا لحاهم للتأكد من انها‎ 
» طبيعية غير مستعارة « وقالت جريدة الهیرالد (کان العرب ينظرون حولهم‎ 
ویبرمون اشنابهم ویستغربون من نظرات التعچب التی تبدو على وجوه‎ 
الامریکیین) وکثیرا ما كان الامریکیون يغررون ببعض البحارة وید عونهم الى‎ 
تناول الشراب معهم ف اركان الدينة , ولا لم يكن ای من افراد الطاقم قد‎ 
قد وقع كثير من حالات السکر الخطيرة » وعل‎ GU اعتاد شرب السکرات‎ 
البحارة وصل‎ val سبیل الثال حسب ما ذکرت جريدة نیویورك سيجنال ان‎ 
فلما رآه احد کبار السن من ذوی اللحی‎ e الى السفينة وهو یترنح ویصیح‎ 
ودره ف‎ Sl pera اا‎ oak all 
. التصرفات‎ 

ولقد اقیمت الآدب لاعضاء السفينة وقاموا بجولات فى مدينة نيويورك » 
ولقد حظی احمد رئيس lach Gaull‏ الجمیع » ولقد سئل seal‏ عن رأيه فى 
المرأة الامريكية ومقارنتها بالمرأة العربة من حيث الجاذبية » فتصدی للدفاع 
عن المرأة العربية بآدب ورقة . 

ورکب الضیوف العرب القطار فخرج الزارعون من کل صوب لیشاهدوا 
العرب » كما اقيمت الحفلات والمآدب على شرفهم . وقالت جريدة الهیرالد 
(اثار العرب منذ ان چاعوا الى هذه البلاد الكثير من الاهتمام والعطف « وقد 
شاهدوا كل شىء » وزاروا اماکن كثيرة غمرتهم بمختلف انوا p‏ الهدايا » e‏ 
ان ما رآوه لا يثيرهم لدرجة الدهشة , اذ يبدى ان من طبیعتهم الا يد 


رب با 


دهشتهم شىء « غير انهم ابدوا الرضا على ما لاقوه من اهتمام » وکانوا دائما 
على استعداد للتحدث وهم باسمون واعينهم ناظرة الى کل شىء باهتمام . 


وعلی الرغم من انشغال احمد بتلبية الدعوات وحضور الحفلات التى تقام 
لتکریمه ف امريكا والتی وجد نفسه غير قادر على احتمالها , فقد كان دائم 
التفكير ف الهمة التجارية التی اتی من اجلها » فلقد حملت سلطانة التالى : 
۰ جوال من البلح , ۲۱ بالة من السجاد الایرانی ء و۰ ۱۰ UL‏ من بن 
مخا ,و۱۰۸ قطع من سن الفیل » و۸۱ حقيبة من الصمغ العربی » و۱۲۵ 
كيسا من القرنفل » و۱۰۰۰ قطعة جلد مجففة غير مدپوغة . 

وبيع القرنفل بسعر يتراوح بين ۱٩‏ و۲۰ سنتا للرطل » اما الصمغ فبیع 
بسعر يتراوح بين ۲۳ و۲۱ سنتا للبرميل الواحد e‏ وبيع التمر بسعر یتراوح 
بين 4۰۵۰۳ سنتات للرطل اما العاج فبيع بمبلغ VO‏ دولارا للسن الواحد » اما 
القهوة والسجاد العجمی فقد كانت بضاعة شبه كاسدة » حیث بيعت القطعة 
بحوالی ستة دولارات اما البن فقد بیع بسعر ۲۰ سنتا للرطل وپذك يلغت 
مبيعات سلطانه ۲۱۱۰۷ دولارا . 

واما المشتريات لسلطانه فقد كانت تتکون من الاقمشة والخرز والبنادق 
والبارود والاطباق بالاضافة الى الرایا وورق الكتابة والسکر والعطور 
والحلوی .. وبلغ الفرق بين البیعات والشتریات ۰۰ دولار هى Gla‏ 
الک اا 

مسألة انهدایا 


لقد احضر السيد أحمد هد ايا السلطان سعيد والتى اثارت ضجة کبری e‏ 
كانت الهد اپا مكونة من فرسين من خيول السباق النجدية e‏ وعقد من SIG‏ . 
وحبتین کبیرتین من e HE‏ الواحدة منهما فى حجم وشکل الکمشری 
الكبيرة . وحوالى ۱۲۰ قطعة من الاحجار الكريمة e‏ وسبيكة من الذهب 
الخالص e‏ وسجادة حريرية فارسية الصنع وزجاجة من عطر الورد-» وبعض 
ele‏ الورد e‏ وست عباءات كشميرية مطرزة وسیف مرصع بالذهپ . 

وهنا ثارت قضية مسألة قبول الرئیس الامریکی (فان یورین) للهدایا 
الشخصية , ووضنع الرئیس الامریکی ف موقف حرج بالنسبة لقبوله 
sell‏ ایا .. خصوصا وان سلطان مراکش كان قد ارسل اسدین هدية للرئیس 
اتکی 
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ولکی یتخلص الرئیس الامریکی من هذا المأزق احال الوضوع برمته ال 
الکونجرس ليثير قضية قبول الموظف الحکومی الهد ایا من الدول الاجنبیه .. 
الا ان هذا القرار اثار لدی الامریکین عاصفة من النقاش الطویل حول قبول 
الهد ایا او رفضها .. وقال احد العارضین ف الکونجرس : انه لم يسبق 
للكونجرس ان وافق على السماح بقبول fio‏ هذه الهد ایا من الدول او القوی 
الاجنبية . 

ود ارت صراعات ومناورات برلانية حول قبول او رفض الهدایا العربية « 
وباستخد ام US‏ وسائل الناورات البرلانية لتهدئة الوقف والناقشات » قبل 
ف نهاية الامر بقبول الهدایا التی قدمت للولایات التحدة من سلطان عمان 
وامبر مراکش .. فبیعت الخیول .. واودعت باقی الهد ایا فى متحف الولایات 
التحدة القومی . 

dagadi الاستعداد‎ 


انتهت اصلاحات السفينة سلطانة » وتقرر استبد ال وليم سلیمان بکابتن 
امریکی » وتم اهداء السلطان سعید قاربا وبعض السدسات والبنادق 
بالاضافة الى مرآة وبعض الشمعد انات وبعض الهدایا الاخری من بعض 
الهیئات مثل ترجمة بالعربية للکتاب القدس وارسل محل أدوية حلویات طبية 
کدعاية للمحل .. وق اغسطس اطلقت ساطنة فلات صفارات وهی تغادر 
نيويورك ف رحلة العودة .. وهی رحلة Ugh‏ .. انتهت بوصولهم الى رس 
الرجاء الصالع فى ۳۰ اكتوير .. وق ۸ دیسمبر وصلت سلطاته الى زنجبار .. 
وبهذا كانت سلطانه هى آول وآخر رحلة تقوم بها سفينة تحمل Glee ple‏ 
وزنجبار القرمزی اللون الى سواحل امریکا . 


oes E Siaa 


da 


9ك 


N 
een een 


Sy 


ولکن عن 
نيبو 
ميلاد 
الجو انب 
النباتية 
الرسوم 


انب الخفية لقصة 
هذه dist)‏ 


¿ قصة 
ومن كوينهاجن الى صنعاء كتاب اعده توركد 


RN 


۱ الدنماركية 
اول 
الذ 


عاشتها 


نيبور مع اربعة علماء الى بلاد اليمن 
بعثة علمية جدية 


العلمية 
disc |‏ 


بالصدفة حصلت على هذا الکتاب . 
ضمن هدف اساسی كانت 


التی 
تهد 
عن مناطق النفوذ والثروة تحت شمس العالم . 


ية بعثتها 
سنوات تجمع 


ه بين 
وا لمخطوطات واسرار الكتاية المسمارية ود 


الالاف من 


ومنذ زمن بعيد كنت ابحث عنه .. ليس عن هذا الكتاب بالذات e‏ 
: قام بها العلامة | 
برو 
اوروبا الى بلاد 


هانسین 


ف له اوروبا وهو البحث 


۱۷۹۷-۱۷٦۱ عامی‎ 
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Bal cals‏ الدنماركية الی الیمن السعيدة (تجسم ell‏ الشوق الستحکم 
لدی سکان شمال اورويا نحو ارض سعيدة » في ای مکان في الجنوب › 
الشوق الذى ینبعث ویتحرك , لکنه حینما يصل الى الغرض القصود يصبح 
حبا للاستطلاع . 

كانت و a‏ اعد ف زر عن الول را مزا 
Tall‏ فد استتفرفت شمسا NE se‏ هة aly Al‏ هم 
فورسکال alle‏ نباتات » فون هافن alle‏ لغویات » نيبور (مساح (os‏ 
بورنغانید رسام » وکیرامر طبیب e‏ وبرجرن خادم. تحدوهم الاشواق الى 
TN‏ :يحمل al sa‏ الارهن القن سماها 
الاسکندر العربية السعيدة » لأنه فشل ف غزوها . 

ابتدات الرحلة في يناير ۱۷۲۱ وبعد سبع سنوات كأنها الدهر انتهت 
الرحلة الحزينة .. ولم يعد من الرجال الستة الى الدنمارك الا واحد فقط في 
نوفمير AYAV‏ . 

كانت تلك البعثة اول Bas‏ تزسلها دولة ال الیمن isa:‏ 
اوروبا حتى ذلك الوقت , الذي فيه شغلت العلوم والاكتشافات عقول 
الاوروبيين الى درجة جعلت ذلك الملك يولى البعثة اهتماما كبيرا رغم مشاغله 
بسبب الحروب الاوروبية . 

كانت البعثة تمزقها صراعات افرادها والامراض والجهل والموت وكانت 
الرحلة سرا لم يكشف عنه الا بعد اسبوع من سفرها متوجهة الى البحر 
الابيض المتوسط الى القسطنطينية وهناك ترحل البعثة عبر مصر الى العربية 
السعيدة . 

طبعا بالاضافة الى الروح الاستعمارية التى كانت تسود في تلك العصور 
اوروبا, فان ملك الدنمارك كانت تحدوه تقاليد ذلك العصر من مساندة ودعم 
للفنون والعلوم » حث dad‏ ان فريدريك الاکبر ملك بروسیا يقضى اوقات فراغه 
في مناقشات فلسفية مع فولتير By‏ العزف بالناى مع باخ » اما فردريك ملك 
الدنمارك فاعتبر هذه البعثة هى كسبه المستقبل » حيث كانت لديهم الرغبة 
في ان تعيش ذكراهم بعدهم بوقت GY Jub‏ سذاجتهم كانت كافية لان 
توجد لديهم بعض الاحساس نحو التاريخ والوقت فلذا بنوا القصور 
واستدعوا شاعرا ليكمل قصيدة عن السیح واستقبلوا العلماء وأنشأوا 
المتاحف ومعاهد الفنون وشجعوا العلوم .. والذى يزور اوروبا حاليا يشاهد 
ما خلفوه لنا من حضارة : ۱ 
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at A وكات توس ات‎ AE 
ان تلاحظ وتدرس کل شىء/ ان یتعلموا اللغة العربية / يسجل کل منهم‎ 
منکم التعامل مع (الحمدیین) في حذر شديد واحترام‎ JS ذكرياته / على‎ 
AS مع اة مره‎ gale مه‎ 
الاوروبيات/ عليهم الاجابة على الاسئلة التى وضعها العلماء/ عليهم‎ 
» الاهتمام باي فیء اثری/ غلبم معرفة عجم السکان وخسنوبة الارشن:‎ 
Jal وتأثير تعدد الزوجات والی العلاقات بين الرجل والمرأة/ تقالید وعادات‎ 
البلاد حتی سؤال هل : يجد الرجل الختون متعة جنسية اکبر من الرجل غير‎ 
.) الختون‎ 

کانت الرحلة الس غاب قار ill ala le JLo‏ 
نفسهم بسبب خلفياتهم الختلفة وبسبب امزجتهم وپسبب مسئولياتهم .. 
وبسبب طول الرحلة التی عانوا من جرائها الكثير حتی وصلوا الى اليمن 
الت y‏ الفا مرکا dl‏ الكاهزة وه hall ssl‏ 
انفسهم بصحبة (سلعة pb‏ مالوفة Y‏ الوانیء الاوروبية ء لقد كانت حمولة 
من النساء الجواری) واصطدم احد اعضاء Y Tall‏ النقاش مم كاب 
السقينة السلم » حیث اعلن (فون (oila‏ في تهور الى ان الديانة السيحية 
افضل واحسن من الديانة السلمة » قلقد وقف SIS!‏ السلم في الحال وغادر 
الجمع بعد ان اعلن لهم بان من يعتقد في آله غير (alll)‏ فهو لابد ان یکون اما 
كفنا اد شمارا 

كان التهدید بالوت عاملا مسلطا عليهم .. من خلال الامراض والاويئة .. 
ومن قبل مواطنی البلدان الاجنبية + والتهدید الداخلل من خطط الانتقام 
لزمیل حانق , وقد القت علیهم هذه التهدیدات ظلا من الكابة واصبع هذا 
الظل هو الحقيقة الوحيدة لنع وجودهم حتی قبل وصولهم الى الیمن 
السعید . تلك البلاد التی فاجأتهم کالبرق الخاطف ! 

لقد اختل خط سير الرحلة فبدلا ان یظلوا في مصر شهرا واحدا مکثوا فیها 
اکثر من سنة یجمعون ویصفون حياة الناس والبلاد والطبيعة والاثار وهذه 
Gula‏ جرت لینیور الذی یقول : 
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كان من بين الحضور تاجر تركي » لاحظ انى وجهت آلتی الفلكية نحو 
الدينة » فسلبه الفضول عقله واصر على ان اسمح له بالنظر من خلال عدسة 
الالة e‏ وما ان رأى من خلال العدسة . حتی ظهرت Yo‏ ملامحه علامات 
الاضطراب والانزعاح » فقد شاهد احدی القلاع وقد انقلب عالیها سافلها . 
وف الحال شاع بين الناس انى جئت الى الاسكندرية بغرض ان اجعلها تقف 
على رأسها بدلا من رجلیها ». 


اما الحكاية التانية فقد كان نیبور پاخذ بعض قیاسات ارتفاع الشمس ‏ 

ant 130‏ الفلاحن بقترب مته ویبدی اهتماما زائدا بعمله o‏ فسمع له نیبور 
بالنظر من خلال UY)‏ » ولا رأى الدينة وقد قلبت رآسا على عقب تملکه رعب 
شدید » وسأله خادم نيبور ما عسى يمكن ان یکون السبب في هذا فاجاب 
عليه ؛ بأن الحکومة مستاءة جدا من سکان هذه الدينة ولهذا ارسلت نيبور 
لیقوم بتدمیرها فحزن الفلاح لسماعه هذا الجواب » ورجا نيبور الانتظار 
حتی يستطيع ان يذهب ویبعد زوجته واولاده وبقرته عن مکان الخطر SU.‏ 
له الخادم ان Gal‏ من الوقت ساعتین فاندفع الفلاح کالریج نحو بیته . 

كان نيبور وبعض افراد الرحلة يقومون بواجبهم العلمی في مصر فوصفوا 
مدينة القاهرة واحیاء‌ها ومساجدها ومیادینها وسکانها وعاد اتهم واخلاقهم 
والالعاب .. وحتی انهم رسموا فتاة شابة مختونة وفرها لهم احد الاثریاء . 
كما استطاع اعضاء البعثة التعرف على فا لا يقل عن WE‏ مدينة صغيرة بين 
القاه رة ودمیاط وعملت اول خريطة عن مصر ونسضوا الخطوطات 
الهیروغليفية .. لکن هذه الاعمال لم تكن بالبساطة فالجمهور الجاهل المحب 
للاستطلاع الخائف من الغريب تظهر عليه علامات الاستغراب والغضب .. 
والتهدید پاستعمال الضرب . 

ویعد اکثر من سنة خلفت البعثة وراءها القاهرة آخر مظاهر الحضارة 
الاوروبية وبدات الرحلة الحقيقية وسط الامراض وصراعات افراد البعثة 
حيث ذهبوا الى صحراء سیناء ولکن نتيجة الرحلة كانت فاشلة » فلم یعرفوا 
شيئًا عن جبل سيناء .. 
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زا pal a lr a HOLE‏ وق rl‏ 
والعشرین من دیسمبر لعام ۱۷۹۲ e‏ وخلال الذکری السئوية الثانية 
لغادرتهم کوپنهاجن وكات اقدامهم لاول مرة تربة الیمن السعید .والسوال 
پرفرف على شفاههم لماذا اليمن السعید ؟! لقد استقبلهم حاکم مديتة 
(tó)‏ خر انستقبال ae‏ لهم خروقا كما اواد آلحاکم 
ان يدفع لربان السفينة اجرة ركوبهم على الباخرة مما دعا نيبور الى التساؤل 
WEL‏ : فيما اذأ كان يمكن ان تحدث مثل هذه المبادرة الطيبة من قبل السكان 
الاوربيين لمسافرين من العرب الى مكان في اورويا . 

وفي اليمن طلب فورسكال من موظفي الجمرك ان يحضروا له قملة «La‏ 
وسوف يدقع ag!‏ مالا مقابل ells‏ الخلوقة وغندمنا کشف علیها فورسکال 
بالمجهر وشاهدها الناس gle‏ موظف الجمارك الذی احضرها وهو یقسم 
الیمین فى غضب ol‏ لم یشاهد قملة عربية ق مش lila‏ الحجم » وانها 
بالضرورة قملة اوروپية . 

وکانت نظرة الاوربی لحياة العربی انذاك نظرة رومانسية كما يبدو › 
حيث الانسان العربی قنوع بالاشیاء الصغيرة والعرب پعیشون حیاتهم كما 
یشربون القهوة « قانعین برشفة منها بين الفينة والفينة » انهم ضیوف 
القدر . 

وضعت البعنة اول خريطة للیمن ؛ استفید منها لاکثر من قرن کأساس 
لاکتشافات اوربية جديدة في الیمن واکتشفوا نباتات جديدة وکان الناس 
یستقبلونهم بالدهشة متسائلین دون ان یفهموا كيف يصرف الرء الكثير من 
المال دون ان یجنی من وراء ذلك ای فائدة . 

۱ ان الحمی ابتدأت تهاجم الواحد تلو الاخر فهاجمت نيبور وکان هافن 
مریضا في معدته . لقد اصابتهم الملاريا دون ان یعرف gia‏ اسم مرضهما 
الان ابع واضنات مرها شيف lor‏ الشتفر ام میتی ال تا 
وعندما وصلوا اخبرهم الحراس أن ركوب الیهود والسیحیین الحمير د اخل 
الدينة ممنوع اما رجال الجمارك فقد مزقوا العینات التی جمعتها البعثة من 
حیوانات ونباتات, كما انتشرت اشاعة في الدينة بأن الاوربین ؛ قد وصلوا 
الى الیمن بقصد تسمیم المسلمين بسم الثعابین فتم طردهم من الدينة بعد ان 
كم فة RL‏ 
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اما فون هافن فقد بدأ یهذی عن US‏ شیء» تارة بالعربية واخری بالفرنسية 
واحیانا بالايطالية GUL,‏ والدنماركية , وغل هکذا حتی مات مساء . 
وغادرت البعثة متوجهة الى مدينة تعز تصحبها الاشاعات بأنهم یحملون 
معهم صنادیق مليئة بالتعابین Goll‏ وهنا انفضت الملاريا ge‏ فورسکال حیث 
توق بعد شهر واحد من وفاة فون هافن وکانت حالة الاخرین ايضا في تدهور 
وکان الناس يرفضون دفنه في بلدهم لانه رجل مسیحی فدفن في اللیل بشکل 
e ER N ES a‏ 

ثم وصل باقی اعضاء الرحلة الى صنعاء حيث استقبلهم الامام استقبالا 
جیدا واستقروا هناك مدة ودرسوا کل شىء فیها الا انهم قرروا الرحیل 
السريع وعادوا مرة اخری الى الخا حيث هاجمتهم LDU‏ حيث حمل ثلاثة 
منهم الى ظهر السفينة ومات الهر یورنعکنید aly‏ الخادم سرجرن وبقی 
اثنان من اعضاء Gaull‏ حيث غادروا Gaull‏ حتی دون الاجابة على سوال 
(للاذا كان ولا بد من ان تدعى هذه البلاد بالعربية السعيدة . اما کریستیان 
نیبور فلم یستخدم ابدا مرة ثانية التعبير الوصفی : العربية السعيدة بل كان 
يدعو هذه البلاد : الیمن). 
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من الضحك ان لاعتناق الروس الدین السیحی . آثره البالغ فى تقوية 
العلاقات مع الشرق » مدفوعین بعاطفة دينية » پسلکون طریقا طویلا وشاقة 
للوصول الى فلسطین » وکانت « مسيرة » الحجیج تعکس ف بدایتها آثرا 
آدبیا ینطلق بشکل ذاتی وغير مدروس من خلال (ملاحظات وانطباعات 
ساذجة ويسيطة Ge‏ حياة شعوب الشرق الاوسط » ثم تطورت واصبحت 
موجهة لاغراض (Tyre‏ . 

والشرق الذی هو الان سمي الشرق الاوسط « كان یطاق عله الروس 
مصطلحات كثيرة منها الشرق الادنی والشرق القریب وآسیا الادنی 
القريبة » ویبدو واضحا من خلال کتاب (الرحالة الروس فى الشرق الاوسط) 
تاليف ب .م . دانتسغ/ ترجمة وتعلیق د . معروف خزندار » ان اهتمامات 
الروس ف تلك الايام وحتى بدايات القرن العشرين كانت تنصب ويشكل 
اساسی على الجار الترکی وفلسطين والشام ومصر » آما الجزيرة العربية 
والخلیج فنادرة الرحلات والکتابات عنها . 

كان العامل الدینی وهو زيارة الديار القدسة فى فلسطین الدافع للکتابات 
الشرقية الاولی للکتاب والرحالة الروس ade‏ تطور حتی وصل ذروته العلمية 
بانشاء الجمعية الجفرافية الروسية فى عام ۱۸۶۵ والتی وضعت من 
واجباتها الرئيسية دراسة البلدان الجاورة لروسیا . وکل ما کتبه أولئك 
الرحالة من دبلوماسیین كانت تتنباً بمصير الدولة العثمانية وانحطاطها .. 
ناذا یقول الرحالة الروس عن الشرق ؟ 
لنواصل القراءة .. 

تغير الزمن 

لقد تغير کل شىء ف الوقت الحاضر فى تركيا » فالسلطان والباشوات 
يفكرون فى مصالحهم ومنافعهم فقط e‏ وهم يضاعفون مبالغ الخزينة 
ويهتمون بها قبل كل شىء آخر » أما اذا قلنا لماذا » فالجواب غير معروف e‏ 
وهم یخفون الذهب فى الصنادیق « ولا يمنحون الرواتب للجيش . ولا 
استقرار فى البلاد » آما الحقيقة والصدق فهما شيئأن مفقودان ف الدولة › 
والسلطان ینهب الوظفین » والوظفون ینهبون الشعب » وهکذا هناك السلب 
والنهب والوت والقتل فى كل مکان . 
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هذه هی ترکیا القرن السادس phe‏ من وجهة نظر السفير الروسی آما 
تولستوی (وهو الجد الاکبر للکاتب الروسی الشهبر تولستوی) فيكتب فى 
تقریره عن زيارته لترکیا ob‏ الاتراك : یسلطون ظلما قاسيا على الرعایا 
الیونانیین , لقد آشاعوا فیهم الغوف إل درجة بحیث لا یجرآون حتی 3 
الخیال de‏ القیام بعمل ما ضدهم . 

ویواصل تولستوی حديثه عن السلطان الترکی وهو مصطفی AUN‏ قادلا 
pie: ails‏ حميع سلطاته ای الوزیر الکبیر e‏ والوزیر الخال شخص ذکی 
يفكر بعمق ویظهر السلطان بشکل اعتیادی فخورا ومعتدا بنفسه e‏ وهو لا 
يميل الى المحارمين » ولا الى الامور الدينية » ولا الى ادارة الوظائف الى الحد 
المطلوب » انما يقضى أوقاته داخل بيته tua e‏ يحتفظ بنساء كثيرات يلهو 
بهن .. ويعنى جميع الوزراء الترك بثرائهم الشخصى اكثر من أى شىء آخر . 

وترد فى كتاب أحد الرحالة قائمة استهلاك سراى السلطان التركى من 
اللحوم فقط وهی كالتالى : آکثر من اربعین الفا من الثيران الطرية والملحة 
المكبوسة ف السنة الواحدة e‏ وعلى المتعهدين ان يزودوا القصر فى كل يوم 
بمئتی دجاجة e‏ ومئتی زوج من فروخ الدجاج » ومئة زوج من الحمام e‏ 
وخمسين أوزة e‏ ونفس العدد من الديك الرومى . 

ومن طرائف هؤلاء الرحالة . قصة التاجر الروسى بارنيشكوف الذى صار 
رحالة رغم أنفه , وذلك حينما وصل الى كوينهاجن لأعمال تجارية » وشوهد 
فى حالة Sw‏ » فقبض عليه رجال الاستخبارات » وسلموه الى احدى 
السفن e‏ وأصبح هناك ضحية لتجار الرقيق الاوربيين » وخلال سبع سنوات 
عمل خادما فى الجيش الدنماركى » وعمل عبدا فى المزارع الاسبانية فى الهند 
aiall‏ واسیرا عل ید القراصنة الاتراك فق فلسطن . وحمالا ف 
اسطنبول ونجارا فى سفينة يونانية » وانکشاریا فى pod‏ السلطان » ثم هرپ › 
ویقول عن القوانین التركية فى سوق الواد الغذائية ؛ اذا نقص الوزن القرر 
ولو بمقد ار عشرة دراهم ف الرغیف الواحد » فان الندسین الذین پرسلون 
للمراقبة یچرون الفاعل من أحد اصابعه » dua‏ پرافقهم چلاد یقوم بقطع 
الاصبع يدون أى So‏ قضائی » ویقال بأن الایدی والاصابع مذنبة . 

ألف ليلة تركية 

Lol‏ دبلوماسى روسی AT‏ فیروی LAS‏ استقبال الدبلوماسیین فى ترکیا 

العثمانية حيث قام الندوبون : بتبديل الغليون للكونت ثلاث مرات » وقدموا 
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له“القهوة فركن Ny,‏ الوم EI‏ قرغو له prat‏ 
والربی » والشیکولاتة ثم بدآوا يرشون ماء الورد على الحاضرین e‏ وف 
نفس الوقت كانت رائحة البخور قد ملأت gall‏ » ويكلمة واحدة « انهم 
حاولوا ان یطبقوا جمیع تقالیدهم e‏ وان بریحوا حاستی الشم والذوق عند 
الحاضرین . 

أما حاشية السلطان فحیاتها تتجاوز الف ليلة وليلة » بقول أحد الرحالة 
الذی حضر Gute‏ لاحد رجال الحاشية » فیکتب وصفها لزوجته MU‏ : لأجل 
ان آصور لك الطبائع الآسيوية المتازة » پنبغی التکلم عن الغداء عند 
القبطان باشا e‏ وهو رجل شاب من المقربين الى السلطان والمحسويين عليه » 
ومتزوج من أخت السلطان » وهو رائع ولا يبالى بصرف المال » وهو مدين 
بثلاثة ملايين من القروش e‏ وهو لين لطيف ؛ وكانت المفروشات عنده 
واللاشن الى كان تره موا الثاس: gud Wade O‏ شقارب الف 
وهم بلبسون الديباج ؛ والابسطة قرمزية اللون ۰ ومخملية ناعمة موشاة 
بالذهب » والارائك مطعمة بالاحچار الكريمة » والخدم القربون يتزينون 
بمخشلات كثيرة من الماس»ء وتكتمل صورة الدولة العثمانية فى تحولاتها الى 
الرجل المريض tue‏ نجد هذا الوصف للوضع ف تركيا VATI‏ ف مذكرت احد 
اعضاءيحكة الشقارة الزوسنية : 

ان دیون الدولة عبارة عن أفعى هائلة تلتف حول جميع انصاء 
الامبراطورية AS‏ وهی سوف تخنقها بدن شك عاجلا آم «Meal‏ 
فالضرائب الجمركية كانت مرهونة e‏ ومناجم الفحم الحجرى فى آسيا 
الصغرى كانت مرهونة ایضا ‏ ونقود جيوب اتباع السلطان e‏ ويعبارة اخرى 
جميع الارباح التى تأتى من جزر رودس وفيوس وقبرص كلها مرهونة › 
جميع القصور والغابات والمناجم والمقالع والمجوهرات والامتيازات 
الاحتكارية وبقية مدخولات الدولة » كل هذه مرهونة لدى الراسماليين فى 
القسطنطينية وأزمير ومانشيستر ولندن » أما السلطان والأمة والدولة , 
فانهم غارقون ف الديون الى أذانهم e‏ وهذا الدين ينمووينمى » وهو مستمر فى 
نموه » ولكن من الذى يدفع ٠‏ وأى دخل يستطيع ان يغطى هذه الفوائد »كان 
الصرف Jo‏ الحریم وغل بتاء جميع هذه القصور وغل الجیش وغل 
الاسطول وعلی البپروقراطية ومن یدفع ؟! 

ویلاحظ دبلوماسی روسی بأن الضرائب والاتاوات تخنق الجمیع › وهذا 
وضع جيد للبیرقراطیین فالقمائمقام يبتز من الشعب جمیع ما عنده ليؤمن 
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حياته » وان نهپ السکان LS‏ يبدو ان الحکومة قد اعتبرته شرعیا .. آما 
الرشوة فهی عبارة عن الحجر الاساسی لجمیع مرافق الادارة التركية . 


وکان الاهتمام الروسی بالشرق العربی يأتى فى الرحلة الثانية للرحالة 
والباحثين والستشرقین الروس » ومصر كانت كما يبدو الاولی فى 
الاهتمامات e‏ یقول رحالة روسی فى وصفه للقاهرة : 

عندما تقترب من poe‏ تظهر لك dle‏ مظلمة تشمخ فیها قباپ مساجد 
السلمین . ولا تنيت فى مصر أية خضرة عدا قصب السکر e‏ والنخیل e‏ ولا 
وجود للبساتین والحدائق » وذلك بسبپ الحرارة التی لا حدود لها . 

ویلفت انتباه هذا الرحالة في قری مصر اجهزة التفریخ البدائية التی 
code‏ اهتمامه الى حد بعید حيث يقول انهم : ينون ارضية من طين (دکة) 
فوقها مواقد » وق کل دكة اثنا عشر موقدا Bye‏ کل موقد صندوق › وتوضع 
dau ٠٠‏ ف ذلك الصندوق الذى على الموقد ثم يحمون الموقد يروث 
ala‏ قتولد من هذه العملية اقزاح عدون ¿al‏ 

كما پلاحظ رحالة اسلوبا طریفا لبيع الحلیب فق القاهرة ویصفه كالتان : 
الظاهر انه ف الناخ الحار ليس بالامکان حفظ الحلیب الطازج gly‏ لمدة 
قصيرة e‏ ولذلك السیب فانهم لا یبیمونه ‏ الاوانی LS‏ هو مالوف عندنا 1 
وانما یتجول البائعون بصحبة مواعزهم فى الشوارع ویمرون على البیوت 
یبحتون عن الذین پحتاجون الى الحلیب e‏ ویقومون بحلب الحیوان امام 
الد ار بالقد ار الطلوب ! 

لقد حظیت poe‏ بجزء کبیر من کتابات الرحالة الروس وپالذ ات فى عهد 
محمد على باشا dua‏ یقول احدهم : شىء واحد فقط پستحق GIS‏ محمد على 
لقب مصلح مصر , فقد حول بلدا خصبا ومردحما بالسکان الى صحراء ! 
كان هناك فى سنة ۱۸۲۱ مدن مزدهرة وعامرة e‏ وقری مزدحمة ilal‏ 
بالسکان » وهی OFI‏ مهدمة مقفرة هرب سکانها » وبقیت الحقول غير 
محروثة وبدن زرع › وانتشر الفقر والفاقة والرعب والفزع » فى کل مکان 
a)‏ وكانت مضع oe‏ هذا a‏ وذو فيو dr al‏ 
وصاحب العمل » وهو التاجر . 
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هدأة هرمة 


ویصف pasal‏ شخصية محمد على الكبير پقوله : لقد سنحت لى القرصة 
ان أكون علاقات عملية مع كثيرمن ذوی القامات العليا من الترك , غير اننی 
لم أشاهد حتی شخصا واحدا من المکن » وبأى شکل من الاشکال أن 
یقارن بمحمد على .. انه لم يتلق أى نوع من التعلیم » ولا یعرف الا انه يتمتع 
بالشىء الذى لا يستطيع أى palas‏ ان يقدمه وهو : الحس المرهف ف جميع 
القضايا . ومعرفة الناس » واتقاد الذهن والقدرة لادراك كافة القضايا 
الخطيرة , وكانت له الامكانية والقدرة ان يكون سندا للامبراطورية 
العثمانية , اذ ما استطاع السلطان ان يستميله . 

ویلخص أحد الرحالة الوضع فى مصر ف عهد محمد على بقوله : الناس 
يخشون سلطة الرجل الواحد الذى هو كحدأة هرمه مفترسة ف عشها » تلمح 
من بعيد فریستها e‏ انهم يهريون منها الى اعماق الصحراء ؛ لكن السلسلة 
الحديدية تدركهم وتغلفهم فى اعناقهم وتقودهم اليها فى القاهرة حيث 
يتحولون الى جنود جدد . 

ويصف أحد الرحالة شق قناة يوسف وهى التى تربط الاقسام العليا فى 
مهم | آلاف من الناس e‏ نصف عراة e‏ ومن جميع الاعمار e‏ من تسم 
سنوات حتی ستین سنة (...) وان أشعة الشمس الحامية التوهجة » وضرب 
السیاط « وانزال الاذی على العاملین ولا سیما على رژوس الاطفال كانت 
مذهلة (...) ان نقود محمد على اصطبغت بعرق ودماء فلاحی ومزارعی 
حوض النيل . 

ویقول الضابط الروسی نیکولای فلادیمتروفیتش الذی زار الشرق عام 
1 وهی الفترة الاخيرة من حکم محمد pe‏ الشعب فى حالة فقر مدقع e‏ 
ونائب اللك الذی يملك مصر کمستأجر لها » لا یعلم عن جمیع انحاء Mall‏ 
قاطبة ای شىء سوی ممتلکاته الشخصية الخاصة . وبعد موت محمد على 
كتب هذا الضابط ف GUS‏ ذى الالفی صفحة .. لا يوجد هناك عربی من 
الققراء یعرف أى شىء یتعلق بتحسین ومضاعفة رفاهية السکان . رلم یحدث 
أى تغيير نحو الافضل ف مصائرهم , بل ازداد فقرهم نتيجة ازدیاد 
الخنرائن الفروضنة من قبل الباشا . 
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قناة السويس حافية القدمین 


وکان بناء قناة السویس قد جلب انتباه الاوساط العلمية والاجتماعية فى 
روسیا « خصوصا وانه فى عام ۱۸۶۵ تم تأسیس الجمعية الجغرافية 
للامبراطورية الروسية » ولقد کتب آحد الضباط البحريين الروس عن اهمية 
بناء القناة للملاحة البحرية العالية , وبالاخص للملاحة الروسية « ویقول 
کاتب روسی حضر احتفالات القناة : اننی لم آشاهد حتی فرنسیا واحدا لم 
يكن متاكدا مسبقا بانه e Male‏ ام Mal‏ سوف يزيح الانجلیز الفرنسیین من 
البرزخ كما آزاحوهم من الهند ‏ ویلاحظ صحفی روسی ف الحفل Ob‏ جمیع 
ta ee‏ جنتراء جميلة فاخ انه 
tla‏ وان هذه الخال حون يسور GI‏ عن الوك الخال قهن : 

ویواصل هذا الصحفى رحلته عن طريق القناة الى الهند حيث يصف 
عدن التى احتلها الانجلیز (لوضعها الجغراف الفريد dus‏ تقع فى منتصف 
الطريق تماما بين مصر والهند .. وهذا السبب هو الذى حدا بالانجليز بأن لا 
يحجموا عن النفقات والتكاليف الباهظة لبناء هذه المدينة) . 

وعندما تأسست الجمعية الجغرافية للامبراطورية الروسية قال نائب 
الرئيس فى آول خطبة له : ان كلا من تركيا وفارس « وهما من جاراتنا 
القريبات e‏ لهما مع روسيا تجارة مستمرة » وعلاقات اجتماعية وسياسية e‏ 
ینبفی ان تستمر هذه العلاقات وتتعدد جوانبها يوما بعد يوم بصورة طبيعية 
وبدون اى AES‏ .. ويختتم حديقه قائلا : وان الساحة التى علیکم ان 
تخلمو‌ها ف وميا رموس العصتاد بوک cea‏ 

آن‌قناة السویس -یقول الرحالة الروسى الشهير فینوکوف - هی مهمة جدا 
pol‏ ولانجلترا وفرنسا e‏ ومفيدة لروسیا . آما لترکیا التی يسيطر على 
تجارتها الخار‌جية الاجانب فهی تسيب العناء والشاکل AST‏ من القائدة , 
ویضیف هذا الرحالة الباحث قائلا : بأن کل خط حدیدی جديد يؤسسه 
الاچانب يصبح قيدا حديديا جديدا لتركيا يفرضه عليها الاصدقاء 
الغربيون . 

شرب الماء والقهوة بالسكر 


اما عن بغداد فيقول الرحالة الروسى : لا يوجد هناك أى مسجد فخم من 
حيث البناء e‏ ولا توجد منارة أو مئذنة جميلة » وهی جميعها غير عالية وثقيلة 
ولا ذوق ف ابنيتها » والحمامات رديئة وقذرة والاسواق قديمة 1 
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آما الرحالة بارسکی فیجلب انتباهه توزیم الیاه فى دمشق tua‏ ان کل 
شخص بحصل على الماء فى بيته » وهو ماء صحی وبارد للشرب وبقول 
بارسکی ومن طبيعة العرپ انهم لا يشريون الخمر ء ولا أى شراب مسکر 
آخر » وانما پشربون الاء وحده فقط e‏ ویظهر بارسکی امتعاضه من العرب 
لعدم شربهم سوی الاء ! ويؤكد ذلك رحالة آخر عندما يقول ان العرب 
پشربون الاء فقط , لانهم لا یعرفون صنع شراب حامض من أى نوع كان » 
وانهم تعلموا شرپ الماء الى حد انه اصيح من العاد ات المألوفة عندهم . 

كما يوك کرت a‏ هل لس UL‏ الزوش al‏ 
عادات وتقالید كثيرة ومتكوفة (تختلف تماما je‏ عاداتنا وتقالیدنا وهی 
مضحكة کثیرا .. انهم یتناولون الارز باللاعق » واللحم باللاقط , والانکی 
من ذلك واکثر مهزلة انهم یقبلون آیدی نسائهم باجلال واحترام » وهوّلاء 
النساء یضعن على رژوسهن قبعات من القش ولا بستعملن غطاء الرأس . 
وانهم یشربون القهوة بالسکر والحلیب . وکانت الملاحظة الاخيرة میعثا 
للضحك والقهقهة عند جميع الحاضرين بمن فيهم الباشا نفسه . وقد آدی 
هذا الوضع باحد الواقفين فى وسط الصالون الى ان يصرخ قاثلا : کافری ! 
أى انهم کفار ! 

ويثير العربی الحاف العاری دهشة احد الرحالة الروس أكثر من دهشته 
لرؤية ملايس التركى الزاهية , فالعريى لا يعمل أى شىء بدون duel‏ فانه 
يؤلفها فى نفس اللحظة التى يقوم فيها بالعمل e‏ وتكون الاغنية عن الشیء 
Gill‏ يقوم به » وهی دليل على سعة قريحته الشعرية والعلومات السريعة 
التى حصل عليها فى أفضل مراحل حياته خلال بضعة قرون . 

وبرؤية تنبؤية يصف saf‏ الرحالة وهو fins‏ كلية اللغات الشرقية (نظام 
التعليم الاسلامی) ف الازهر بقوله : انهم وبشکل استثنائى يوجهون 
اهتمامهم الى علوم اللاهوت والحقوق › ويتركون تدريس الجغرافيا والتاريخ 
والرياضيات والعلوم الطبيعية كموضوعات لا تتصل بالدين .. وان اقتصار 
الدراسة على علوم اللاهوت والحقوق بهذه الصورة الخارقة سينهك القلوب 
والعقول » فهذه العلوم تملأ العقل بالصطلحات التكنيكية وحدها e‏ وليست 
لها علاقة مباشرة بالحياة . ويمكننا ان نلاحظ تخلفا غير اعتيادى عند العلماء 
المسلمين « وغياب المبادىء الاولية عن الجغرافيا والتاريخ ولا مجال طبعا 
للكلام عن العلوم الطبيعية والرياضية . 
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ویلفت هذا الرحالة النظر الى نشاط البعثات الامريكية (لتربية اطفال 
السیحیین الشرقیین من IS‏ الجنسین) حیث GIS)‏ التعلیم بجميع اشکاله 
بالتأکید موجها فى سبیل تهيئة التابعين من الجیل الناشیء) . 
هرب الدر وز والموارنة 


وعن احداث فترة الذ ابح بين الدروز والارونیین ف عام ۱۸۱۰ یقول 
شاهد übe‏ روسی : انه فى أحسن الاحوال يؤيد الاعتقاد بأنه حصيلة 
للد عایات بين الكاثوليكية والانجيليكانية التخاصمتین (...) ومهما قيل عن 
مذ ایح سوریا , الا ان الاسباب لتلك المذابح بدون شك لیس التعصب 
الاسلامی وحد ه . 

آما الرحالة بیلسیف الذی زار المنطقة فى نهاية القرن التاسع عشر 
فیلخص نتائج رحلته بالتالى : لاحظت ف جميع مدن الشرق عن Gob‏ 
الصدفة ابتداء من القسطنطينية وانتهاء بالرمال الصحراوية القفرة فى شبه 
الجزیرة dll‏ التغير gas‏ الاحسن والاقضل ق علاقة السمین باسم 
(الروس) فالاسم الروبی أو (موسقوف) الذی پسموننا به فى الشرق أصبح 
یعنی الاخلاص والرعب للمسلم ۰ فهوق الوقت الجاشرلم ary‏ يقارن الروسی 
مع ur‏ > ولا مع الفرنسی » وكذلك بشکل خاص لا يقارنه مع الانجلیزی 
putas‏ کاتب روسى آخر MEG‏ : ان كره المصريين للانجليز حولهم الى أصدقاء 
حميمين لروسيا . 

وینتهی كتاب الرحالة الروس ‏ البداية مذكرات عفوية ساذجة 
يكتبها بعض التجار ورجال الدين « وتنتهى بشكل منظم لاستكشاف 
الجيران من خلال ضباط وباحثين ودارسين كل فى مجال تخصصه . 
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الانداس يا سادتي حكمة لم پعلقها العرب في اذانهم حتی الآن . تصوروا 
مجموعة من العرب محاصرین من قبل الاسبان في قلعة معزولة . في النهار 
یقاتلون الاسبان .. وفي الليل تثور العادة القبلية العربية وینشب القتال 
بینهم . لقد زادوا على سفسطائي روما الذين كانت هزيمة مدینتهم بسبب 
مناقشة هل البيضة قبل الدجاجة .. أم الدجاجة قبل البيضة ؟! . 

بعد سقوط الاندلس » وفي عام ۱۶۹۸ ظهرت نيات السياسة الاسبانية 
واضحة في نقض عهود المسلمين » وبدأت مساعى الكنيسة في تنصير 
المسلمين فأخذت أسر عربية كثيرة في مغادرة الوطن متجهة الى ديار 
الاسلام .. إلا أن كثيرا من الاسر العربية ظلت في الاندلس .. وهوّلاء من 


qe‏ ست د الحكاية التي لم تنته حتى بقرار الطرد الشهير عام 


وقصة الموريسكيين العرب في أسبانيا المسيحية التي نقب عنها بصبر 
الباحث الفرنسي د . لوى كاردياك .. ونقلها الى العربية د . عبدالجلیل 
التميمي التونسي ٠‏ هي قصة ابناء الاسلام العنيد ..هم اسبان اصليون .. 
إلا أن واقع محاکم التفتیش حولتهم الى کائنات اخری .. وما تزال اوراق 
محاكم التفتيش لحد الآن ترتجف بالحياة والدماء .. دماء العرب الزكية .. 
بينما كنا ولازلنا ندرس ان الاضطهاد في اسبانیا الكاثوليكية لم بقع الاعلى 
اليهود فقط | Lain‏ قصة هولاء المجاهدين كانت تعشش عليها خيوط 
Shall‏ ! 

بعد سقوط حكم العرب في الاندلس لم يبق الا القاومة السلبية والتقية 
للاحتفاظ بالشخصية العربية والروح والدين . وأى مظهر يكتشف ؛ كانت 
العقوبة جاهزة : جيناس دياز مواطن موريسكي يعمل صيادا في مالقه . 
ضرب مائة جلده من طرف محكمة التفتيش عام VOW‏ حينما قال (ان 
الرهبان يكسبون المال بسهولة بمكثهم واقفين ويتناولهم شيئا قليلا من الخبز 
والخمر) . اما جوانا وهي (Lal)‏ بمالقه فقد عوقبت عندما صرخت قائلة L)‏ 
محمد) حينما كادت ان تسقط من على السلم . اما ایزابل من طليطة فقد 
عوقبت عندما صرخت غاضبة (إن عقيدة العرب افضل من عقيدة المسيحين) 
ولم تتماسك ایزابل المدريدية عن القول Lasse‏ شتمها sal‏ الاسبان بقوله L)‏ 
Us‏ العرب) » حيث ردت عليه قائلة pai)‏ انا عربية » ذلك ان ابي وامى LIS‏ 
وماتا عربيين Liye‏ ايضا عربية وسأموت عربية) . 
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كان العرب في اسبانیا الكاثوليكية بتعرضون لابشع ما يتعرض له انسان 
وهو محاولة تغيير لروحه dingy‏ وعنصره بالعقوبات التي تتراوح ما بين 
السجن طوال الحياة .. والاعدام حرقا . ورغم ذلك كان الصمت مستحیلا 
حيث كان الأمر لا يمكن السکوت عليه .. وبالذات في حالات الغضب التي 
تکشف کثیرا من الاشیاء الى بحرص Je‏ کتمانها .. ومثل هذه الحالات 
كانت تؤدي بصاحبها حتما الى المثول امام دواوين التحقیق . 

مثلا اویزا هارننداز كانت تمس پاینها في وسط الشارع ys‏ ان 
العربي افضل من السيحي) وکان غضبها نتيچة لسوء معاملة اهالي القرية 
لابنها dus‏ وصفوه بالعربي .. وفي الحال رمیت في السجن وصودرت 
أملاكها . وکانت زلات لسان الاطفال دافعا الى کشف هوية العرب 
المسلمين .. من ذلك ان طفلا حديث عهد بالمسيحية (باغت امرأة راكعة على 
قدميها امام صليب حيث علق قائلا (ماذا تفعل هذه المرأة المسكينة ؟ هل 
تعتقد ان ذلك سوف يجلب لها شیثا ما ؟!) وطبعا عوقبت اسرة الصبي . 
ولهذا السبب سعى الموريسكيون الى تأخير تلقين ابناءهم التربية الدينية 
حتى يتلافوا مواجهة دواوين التفتيش . فنجد ان جروينمو دوروجاسى يقول 
(انه يحس بغم كبير في قلبه « عندما يلاحظ ابناءه الصغار يعيشون في الخطأً 
وسط المسيحيين » وانه حتى الآن'لم يلقنهم شیئا بسبب سنهم المبكرة ) 

كانت الحياة قاسية Je‏ الوریسکیین .. فكل نامه ار جدركة تحسب 
ضدهم . ولكي يتهربوا من محاکم التفتیش فضل الوریسکیون البقاء في 
منازلهم بدلا من الذهاب الى الكنيسة » ورغم ذلك اعتبر عدم الذهاب الى 
الكنيسة علامة على اتباع الدين الاسلامي ؛ اما رفض IST‏ لحم الخنزیر فتلك 
علامة حقيقية على العتقد ات وحجة على اتباع الدین الاسلامی . فمثلا دخلت 
احدی الوریسکیات على احدی جاراتها وقالت لها عندما كانت هذه الجارة 
تقلي شحم الخنزیر (ان الخنزیر يعد حیوانا نجسا) وکانت هذه العبارة Malo‏ 
کافیا لاجراء تحقیق معها . 

بل كان الأمر احیانا اسو من ذلك .. فحتی طريقة الجلوس على الارض 
بدلا من الكراسي یعتبر دلیلا على عروبة الشخص , فلقد اتهم (چوان دو 
فلورانس)بطلیطه على انه من اتباع محمد بسپب الایمان الذي اظهره » حیث 
ان من عادته انه لا یجلس على كرسي ٠‏ ولا یتناول طعامه على المائدة . بل إن 
ظاهرة اخری مثل أكل الكسكسي فسرت على آنها Ladle‏ من اتباع الدین 
الاسلامي » واتهم جیرونیما لافرانکا وعائلته على انهم یجلسون متربعين 
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وواضعین الكسكسي في اناء وسطهم لیاکلوا بأيديهم على شکل كرات حسب 
Sule‏ العرب » وهم بهذا ید اومون على اتباع حفلات دين محمد . 

كان قانون الموريسكيين الذين بقوا في الاندلس الاسبانية هو قانون 
الصمت . لکن في بعض الاحیان كان صمتهم یخونهم e‏ وبعد قرار الطرد 
قرروا عدم الصمت والرد الهجومي » لذا آعلن فرنسیسکو دوتالومیزا ON)‏ 
المسيحيين کانوا همجا لأنهم یعبدون قطعا من الخشب) فحکم عليه بالسجن 
المؤبد . اما لورنز لوباز فقد ثار على الاسبان الکائوليك Louie‏ اطلقوا عليه 
لقب عربي وطالبوا بحرقه . وبینما كان جلادوه يرجمونه بالحجارة » ورغم 
الالم الشدید كان پصرخ MG‏ (آني فعلا عربي a‏ نخاع („ball‏ وحتى 
لحظة الطرد الاخيرة Bijal‏ الوریسکیون بتقالیدهم الدينية محافظة حية , 
واستمروا في ممارسة الاسلام بشکل سري » لدرجة ان فالا نونار كان يشم 
of pil‏ ابناءه , لیعرف هل آکلوا لحم الخنزیر وشربوا الخمر . وکان الامتناع 
عن شرب الخمرة علامة على الأسلام e‏ ولقد اخذت دواوین التفتیش بطليطه 
جوان هرادو لانه يملك العنب ویصنم منه النبیذ قصد اخفاء نيته السيئة , 
إذ هو في الواقع لا يشرب الخمرة ! 

بل إن الامر اسو من ذلك ؛ فلبس ملابس جديدة يوم الجمعة يعتبر 
جريمة تقدم بمقتضاها الى المحكمة » وهذا ما حصل لجوان دويرقوس حيث 
قدم للمحكمة لأنه نظم في بيته اجتماعات (يعزفون على الآلات ويرتبون حفلة 
رقص ويأكلون الكسكسي .. وکانوا يرقصون ویفنون «اغاني عربية 
ويتكلمون العربية » وكانوا ينادون على بعضهم البعض بأسمائهم التي ٠‏ 
اعطيت اليهم عندما كانوا مسلمين .. وكانوا يفتخرون بتلك الأسماء ء اكثر 
من افتخارهم بتلك التي اعطيت لهم من طرف المسيحيين .. ويستنتج من هذا 
انهم يقدمون كل ذلك ليحتفظوا بدين محمد) .. 

ان لائحة اتهام الفيرا زوجة مانوال دوناير (انها تزوجت كعربية . وانها 
زفت اليه حسب قانون العرب دون ان تتلقى بركة الزفاف الکنیسیه e‏ وقد 
استمرا على العيش كزوجين عربيين) بل كانت مقاومة الموريسكيين لاسلامهم 
وعروبتهم تتجسد حتى في دفن موتاهم وولادتهم ورفضهم لكل الطقوس 
المسيحية ؛ لحد ان القس ازناکا ردوتا قال Gl)‏ هؤلاء الكلاب يستهزئون 
ويسخرون من كل الطقوس المقدسة) وكانت جوانا هارفند والتي اتهمت بتلك 
التهمة تقول Lasse) agit‏ يرجعون من الكنيسة بعد اقامة القداس e‏ 
يحسون بشعور الانتماء الى العرب اكثر مما كانوا قبل ان يدخلوا) . 
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كانت محاکم التفتیش رمزا وتعبیرا عن صرامة الكنيسة والدولة « والتي 
cals:‏ تهدف ال طرد کل ما هو مخالف + لذا تقررت سياسة واحدة تجاه 
الوریسکین » ألا وهی سياسة النفی او القتل او الدمج » حیث تقرر تعمید 
الوریسکین وتعلیمهم التعالیم السيحية إلا إن الوریسکیین استمروا دائما 
یعیشون وفقا لدين محمد » الذین علموه لابناء‌هم وقد بقوا پمارسون تعالیم 
القرآن Ladle‏ , مظهرین احتقارهم لطقوس الدین السيحي) كما أعلن sal‏ 
القسسه ذلك متذمرا . 

كان الوریسکیون یقاومون بالرفض » بالعنف » بالقاومة السلبية » وحتی 
بالتنبؤات کانوا بقاومون .. والهدف هو الامل بانتصار الاسلام ثانية .. 
تقول نبؤة (الاتراك بمعية جیوشهم سوف یتحولون الى روما e‏ وسوف لا يتم 
انقاذ السیحیین الذین یعتنقون دين محمد » آما الآخرون فسوف يؤسرون 
او یقتلون) وکانت نبؤة GHG‏ تقول (أن السلمین سوف پرجعون ثانية الى 
اسبانيا » وانهم سوف یدخلونها من أربع (olga‏ » واکدت نبؤة ثالثة (انه في 
مضیق جبل طارق یظهر جسر من جدید » وعن طريقه سوف يجتاز العرپ e‏ 
ویتمکنون من غزو اسبانیا حتی فالیسیا) 

لم تهدا محاکم التفتیش عن ملاحقة کل ما هو عربي . احرقت الکتب 
العربية بعد سقوط غرناطة . كانت تطارد الکتب والخطوطات . وکانت هناك 
اوامر بتسلیم مثل هذه الکتب » والذي يمتنع عن جلبها في الزمن الحدود 
تطبق عليه العقوبة » فمثلا جلد آحد العرپ ۲۰۰ جلدة e‏ واچبر على قضاء 
خمس سنوات يعمل عبد! على ظهر سفينة . 

كانت العائلات العربية تحتفظ لديها بنصوص دينية كانت تقتنيها 
وتجمعها في سفر واحد « يكون مرجعا للتعليم الديني للعائلة » وكان السفر 
يزيد حجما من جيل الى جيل e‏ وقد استولت محاكم التفتيش لدى رودريقو 
الروبیو على مخطوطة محرره پعض فقراتها في القرن الخامس phic‏ وبعضها 
في القرن السادس عشر e‏ وتم مصادرة حتى القلم الذي كان ما يزال مبللا 
بالحبر » مع عبارة كتبت تقول : بالعربية وبحبر يشم منه وحى الشعر) . 

وبعد عملية الطرد الاخيرة عثر في البيوت المتروكة على مخطوطات باللغة 
القشتالية عن „ES‏ الاوامر والحفلات الدينية العربية » وعشر على اوراق 
مخفية » كما عثر على مكتبة كاملة مخبأة في جدار منزل . وكما قال sal‏ 
الاسبان (ان كتب دينهم وقواعدهم ومعتقد اتهم متوفرة جدا Sie‏ حبات رمال 
البحر , ففي كل ركن منه تعثر على مثل هذه المجموعات » وكانت ياللخسارة 
كل هذه الكتب التي عثر عليها كانت تحرق من قبل محاكم التفتيش . 
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Jb go‏ هذه الاجراءات التلاحقة لمحو كل ما هو عربی ابتد أت اللغة 
العربية تندثر « وکانت التعالیم الدينية والکتب تکتب بالخمیادو (اي تکون 
مكتوية بالاحرف العربية ولکن في اللفة القشتلية » وان عددا كبير منها كان 
مترجم عن العربیة) كان هذا الأمر یقلق السلمین لدرجة ان جوان دي لویزا 
قد طلب من احد المتنبئين ان يسال الملائكة Ja)‏ بامکان المؤمنين ان يصلوا 
بالعربية او القشتالية ؟!) وقد رد عليه المتنبىء (آن يصلوا بالقشتالية) واذا 
صلوا بالعربية , التي لا يفهمونها فسوف لن يكون لصلاتهم اي حس بالورع 
والتقوى . 

وكانت التعانیم الاسلامية في ظل فهم محاكم التفتيش تلقن بسرية تامة . 
وكان مايثوبارني الذي يعرف قراءة اللغة العربية » ويملك القرآن بالعربية 
الذي كان پقراه ويترجمه سرا الى اصدقائه (وحتى يتظاهر بالاتفاق ¿e‏ 
المسيحيين » فإنه لا يبدي Land‏ يدل على إنه عربي) حيث Y‏ كهنوت في 
الاسلام » فكان كل موريسكى متهم بنشر الاسلام . وكانت النساء داعيات 
متحمسات للعقيدة Wiad e‏ آنا دولان زوجة احد الحمالين قد دعت للاسلام 
اشخاصا آخرين باعتبارها داعية لدين محمد » وقد لقنت اشخاصا كيف 
يقومون بالصلاة والوضوء , ونظرا لعدم معرفتها القراءة والكتابة » فانها 
اکتفت بتعليم القواعد الدينية e‏ وكان اكتشاف أمرها يعني الحكم عليها 
بالموت .. حرقا ! 

كان العرب المسلمون وتحت كل الظروف الصعبة يقومون بالتبشيرللدين 
الاسلامي e‏ فحينما كان جيرونيمو وروجاس موجودا في سجن محاكم 
دواوين تفتيش طليطه فإنه بدا في محاوره مساجين مسيحيين آخرين (حيث 
حاول أن يعلمهم (عادات وحفلات دين محمد) وكان يشرح لهم ويعلمهم حتى 
وهو داخل السجن لأجل (انقاذ روحهم) . 


كان الوریسکی العربي السلم يعاني احساسا عمیقا بالغربة » پحس انه 
ينتمي الى مجتمع مختلف عن الجتمع الذي يراد أن يدمج فيه بالقوة . 
مجتمع يحاسب الانسان فيه حتى على روحه وتفكيره . لقد اجبر العرب 
الموريسكيين ان يحملوا على قبعاتهم (نصف هلال من قماش ازرق وبحجم 
البرتقالة) وكانت هناك ممنوعات من يراها او يسمعها يجب عليه أن thy‏ 
محاكم التفتيش . اذا سمع ان الدين المحمدي هو الأحسين Gly‏ لايوجد ديز 
غيره للوصول للجنة / اذا شوهد بعض المسيحيين الذين يأكلون اللى 
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وقولهم انه حلال ویلبسون ملابس جديدة يوم الجمعة / اذا ذبحوا 
حیواناتهم بالسکین قائلين باسم الله / اذا ختنوا اطفالهم ولقبوهم باسماء 
الدین الحمدي / اذا غنوا الاغانی العربية ونظموا حفلات gl‏ رقصات / اذا 
ابیض / اذا تذکروا محمدا sie‏ الحاجة ... الخ 

لذا كان ماجس الرحیل قویا . وانتشرت اغنية عربية تقول (انهم يهددونا 
بالطرد / لنذهب كلنا الى هناك / أين توجد چماعات العرب / وأين توجد کل 
الخیرات هناك) لذا كان التمزق يأكل الوریسکی . كان طوال حیاته بمارس 
بحتفظ glob‏ دين اجد اده » بینما یتظاهر بدین آخر »لذا نجده یتساءل . 
ما هو الدین الحقيقي الذي وجب عليه ان پلتجیء اليه » دين السیحیین أو 
العرب « fog‏ أيهما سيموت ؟!) وعليه فقد جلب اليه قرب سريره ابنه وعائلته 
وأصدقاءه .وحشهم على (أن یموتوا LS‏ كان يعيش على دين محمد » وان هذا 
هو الطريق السوى للذهاب الى السماء) وقد جلب اليه اهله عرييا مثقفا جدا 
في الدین لیساعده على الاحتضار . ۱ 

وفي JE‏ محاکم التفتيش في القرن السادس عفر التي ترفض کل حوار 
وتسامع تجاه العقائد الاخری والتي كان سلاحها الطرد والنفي والحرق 
والمصادرة والسجن . لذا لم يظل امام الموريسكيين کاجراء وقاني لالحفاء 
معتقداتهم إلا (التقية) » حيث يمتنع المسلم الذي يعيش وسط بيئة اجتماعية 
معادية عن ممارسة diss‏ « متظاهرا باعتناق Gaull‏ الذي فرض عليه » وكان 
Jl Gaull‏ الذي يؤرق کل مسلم اسباني هو (ما العمل للمحافظة على الاسلام 
وسط السیحیین (es‏ وقد افتی مفتی وهران في دیسمبر 5 ۱۵۰ al.. gal‏ 
في Ula‏ قيام السیحیین باجبار المسلمين على سب الرسول فإنه وجب علیهم 
الشيطان) . آما بالنسبة للصلاة (فباستطاعة السلم تأدیتها في الليل alo‏ 
ولكن بشرط أن يعتبر ذلك فعلا فاحشا ويدخر لنفسه حسن النية) . 

كان على الموريسكيين ان يعيشوا حياتين . حياة في ضمائرهم ترفض 
وتنکر « وحياة تسایر الجتمع السيحي » ویفضل هذا الضمير اليقظ ¡MSP‏ 
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يستمرون في ممارسة شعائرهم » وکتب احد الوریسکیین الهاربین الى تونس 
säl)‏ اضطهدوا امتنا الاندلسية بالسجون وبالتعذیب والقتل « ومع کل هذا 
فإن اتباعنا قد حافظوا بشدة على عقيدتهم الصادقة e‏ وتظاهروا باتباع 
عقيدة اخری ؛ في حين ان قلوبهم تومن بشيء آخر) . لذا اضاقت محاکم 
التفتيش تهمة جديدة للموريسكيين الا وهي (اخفاء المعتقدات بفن وخبث) » 
وف لحظات الطرد الاخيرة بعد أن فشلت جميع الوسائل لتغيير العتقد ات في 
القلوب » اعترف الوریسکیون بصورة LOGE‏ بأنهم جمیعا مسلمون .. 
وعرب .. شأنهم شأن عرب الجزائر .. وکانوا مستعدین رغم عقوبة الوت 
TA‏ للذفاع عن عفيدتهم وخلال مه E Tops tia‏ ورغ 
عقوبه الوت حرقا لانهم عرب لم بتخلوا عن ديانتهم .. ورغم کل الوسائل 
فشلت الكنيسة في الانتصار على الاسلام في قلوبهم . 

وم نتم الكذلمن من سال شاك Pl oto‏ فال ¿lali‏ 
العثماني الذي انزعج من العاملة التي تمارسها تلك الحاکم ‏ وعليه قرر 
اقطان أن ند الا عة ال توريس كن امانا :ومن اليل ذلك انام ن 
الساحة الركيسية لاسطنبول (منصة كبيرة كما Lala‏ طليظة وغیرها حيث 
توجد محكمة دواوين التفتيش للاحتفال بالأعدام حرقا , وبحضور کل 
وزرائه , استجلب السلطان كل الأسرى المسيحيين » وحمل كل daly‏ منهم 
Lge‏ من خشب ays‏ كان منتغا لاحراقهم Ol)‏ لم and‏ ملك Cahal‏ 
بارجاع کل العرب الوجودین في آراضیه) وقد کتب الاسری الى البابا 
شارحین لهم الوضعية e‏ وعلیه فقد أمر البابا حالا ملك اسبانيا بطرد 
الوریسکین من اسبانیا نهائیا , وهذا ما تم فعلا . 

لکن هل انتهت مأساة العرب بالطرد ؟! 

للآسف كلا » فاسبانیا في القرن السادس عشر والسابع phe‏ كانت 
مسعورة ضد JS‏ ما هو عربي واسلامي . كانت اسبانيا تری في الموريسكيين 
خطرا مضاعفا على الوحدة الاسبانية » وظل الوریسکیون یعتبرون دائما 
الخطر الأكبر على اسبانيا e‏ وان (الدين والحروب وامریکا لم تقلل من 
عددهم ! أذ كلهم یتزوج » وکلهم ینجب e‏ وبالتالي ومنطقیا فإن عددهم في 
ارتفاع مستمر) . 

ظلت اسبانیا تلاحق كل ما هو عربي في مستعمراتها الخارجية » في امریکا 
وشرق آسیا والهند e‏ وتقرر مع (العرب واليهود والأشخاص الذین تم 
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اصلاحهم عن Zub‏ دیوان التحقیق) من اجتیاز المالك التي فتحت » وامتد 
المنع حتی الى احفاد العرب . وکان ea‏ الخوف من ان یتسرپ 
الاسلام الى عقيدة هنود امریکا الذين اعتنقوا الديانة السيحية حدیثا . 

كانت الهجرة الى امریکا تتطلب الحصول على اذن مستعجل من الك . 
اما الذين يتم اکتشافهم بانهم من ذوي اصول عربية فتصادر املاکهم 
وینفون ثانية الى اسبانیا GY.‏ (لبقاء الهنود على اعتناقهم السلیم للدین 
المسيحي e‏ وجب ايعاد الوریسکیین عنهم e‏ وعدم الاتصال بهم مطلقا) 
حسب بیان الملك » وبالذ ات بعد ان علم بأن مرور العبید الى امریکا يعد من 
الأسباب التي عاقت انتشار الدين السيحي بأمریکا) وتقرر كذلك طرد العرب 
enal‏ وگل شخص اعتنق الدین السيحي من العرپ وابنائهم » وجب 
طردهم فورا على اول باخر ة تقلع مباشرة . 

وفي عام 6 انشأت السلطات الاسبانية محكمة تفتيش خاصة 
بأمريكا مهمتها مطاردة الوریسکیین Bye‏ عام BVOV‏ ری دوک sal‏ 
العبید لاتهامه بانه مسلم ء واحرق هورناشور دوکستیلا Y‏ مسلم ؛ وکذلك 
کواد لافیرا الذي حکم عليه بالسجن مدی الحياة GY‏ مسلم . وکانت محاکم 
التفتیش تلاحق اي اثر اسلامی لدی الفرد السیحی . فلقد عوقب رجل دین 
مسيحي قال (انه وجب علینا ان لا نعجب بالتماثیل) وعوقب راهب قال في 
موعظته (ان کل الأشخاص یستطیعون ان ینقذوا انفسهم بالتجائهم الى 
عقيدتهم .. العربي لدینه » واليهودي لدینه) . 

آما في الکسيك فقد كان السلمون یکتشفون لامتناعهم عن شرب الخمر 
وأكل الخنزیر وحینما پقیمون الصلاة او یصومون رمضان .. او حتی من 
خلال Glad U,‏ حینما ضبط بدور سوریانو یقول لماذا ادافع عن الدين 
المسيحي في حين انني لم اد افع عن دين العرب . 

ولم تكف محاكم التفتيش عن ملاحقة العرب والمسلمين حتى الى جزر 
الفليبين » حينما اوفدت sal‏ رؤساء ديوان التحقيق الى مانيلا « ¿Y‏ عددا 
كبيرا من العرب المسلمين وصلوا من ماليزيا وبورينى واستقروا هناك « كما 
ان عددا آخر من الجنود » خاصة الاندلسيين (ولقد ذكرت اسماؤهم) حيث 
اخذ عليهم بأنهم يرغبون في الاجتماع بالعرب وعلى الاخص اثناء الاعياد , 
ونظرا لكثرة هذه الحالات ارسل ديوان التحقيق بمكسيكو الى رئيس شرطة 
مانيلا لردع خيانة الاسبان الذين يعاشرون العرب (ويذهبون حتى الى 
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الزواج بالوریسکیات حسب العادات العرپية » ویتزینون بلباسهم e‏ 
ویمارسون کل تقالیدهم في الشرب والاکل والقواعد والاحتفالات) . 

ان اسبانیا الكاثوليكية كانت تنظر الى ان الدین الاسلامي هو احد ثلاثة 
وجوه للوحش « والوحش هو (قوانین موسی القديمة » ودين محمد ء وفريدي 
مارتن لوثر) .. وکان هاجسها الاکبر الذي سير الغرب الكاثوليك في الحرب 
الصليبية us‏ العرب والسلمین .. هو العروية والأسلام . 
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سبح خطوات 
سیمهانة الف دینار 
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كان فخر اللك قد آودع آقواما مالاء ولحن بأسمائهم - آي جعل لها 
رموزا - وکنی عن القابهم» فكان Yad‏ : عند (الكوسج اللحياني) عشرون 
الف دینار. وعند (بسرة بقمعها) ثلائون الف دینار. وعمل كل ذلك خوفا من 
النکیات ومصادرة الأموال . 

فلم يعرف الحسن بن الحسين الرخجي (الذي كان وزیرا لشرف الدولة) 
يتطايب لفخر الملك ويأنس eds‏ وکان یلقبه بالکوسج اللحياني؛ لكثافة الشعر في 
اليه بخدمة فخر اللك فقال : پا مولاناء ان فخر اللك كان يطلعني على 
اسراره, ويلقبني بالکوسج اللحياني؛ فقال الرخجي لاصحابه فورا : لا 
تفارقوه الا بعشرين الف دينار, وتهدده بالعقوية, فحملها بختومها اليه ! 

ثم تفكر الرخجى في قول فخر الملك : عند بسرة بقمعها. فقال لنفسه :هو 
وكان هلال آحد كتاب فخر اللك, فلم يذكر. فقال له الرخجی : قم ايها الرئيس 
امنا ولا تظهر هذا الحديث cas Y‏ وانفق JUI‏ على نفسك وولدك وقيل لمؤلفنا 
ان یعتزل» والافضل له؛ ان يشتغل بتاريخ اخبار الناس. فاشتغل ابن 
الامراء وتاريخ الوزراء لابي الحسن الهلال بن الحسن الصابىء . 

الهم. ما علينا من الحققین» ولندخل الى عالم الوزراء في اواخر العصر 
العباسي. والوزير اطال الله اعماركم هو المتحدث للملك في امر مملكته وهو 
المشتق من الوزر بفتح الواووالزای, وهو ill‏ ومنه قوله تعالى (كلا لا وزد) 
سمى بذلك لأن الرعية يلجئون اليه في حوائجهم. وروی الثعالبي حديثا هو : 
اذا اراد الله بعبد خيرا او قال : بالأمير خيرا ‏ جعل له وزير صدق ان ذكر 
etilo!‏ وان نس ذكره» واذا اراد به غير ذلك جعل له وزير سوء, ان نسى لم 
يذكره وان ذکر لم پعنه . 

ويبدو ان الاقدمین لم يبتعدوا عن الصواب في قولهم بأن الداخل في الحکم 
كما الراكب على الأسدء لا يدري متى يفترسه؛ وقصة ابوالحسن بن الفرات 
وابنه الحسن بن على خير دليل على هذا الثل. حيث يرتفع الناس الى del‏ 
أعلين ويهبط بهم الى الحضيض في طرفة عين.. حيث تكتب قصصهم فيما بعد 
بمداد من الذهب على GUT‏ البصر.. لكي يعتبر الغير.. الا ان الناس وكالعادة 
لا يتعظون !! 
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لنقرا بعض سريالية الواقع : 
يحضم على بن الفرات وهو محبوس مع اخيه على اساس مصادرة بمبلغ 
مائة وعشرين الف دينار عليه فجىء به من محبسه يرسف في قيوده؛ وعليه 
جبة دنسة وشعره طويل» فسأل عن امر الاعمال والعمال, فانبسط ابوالحسن 
انيساط لرجل جالس في الصدر. فتحدث حتى اتى على امور الدنيا. فقال له 
وزير العتضد : اعتزل واعمل لنا عملا يشتمل على جميع ما ذكرته . ثم فكت 
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فیود ۵ ۰ 

ولا تولى ابوالقاسم عبيدالله ابن سلیمان وزارة العتضد بالله, والدنيا 
منقلعة بالخوارج, والاطماع مستحکهة من جمیع الجوائپ. والواد قاصرة, 
والاموال معدومة: والغراح a‏ صرف له سختین مقنماء ران في الخزائن 
مال ولا ذهبء والنفقات سبعة الاف دینار يومياء قال ابو القاسم : پا آبا 
الفضل قد وردنا غل :ذقنا خراب مستَفلقة, وبیوت مال فارغة, وابتداء عقد 
لخليفة جدید الأمر. وبیننا وبين الافتتاح مدة» ولابد لي في کل يوم من سبعة 
الاف bos‏ لنفقات الحضرة على غاية الاقتصار والتجزئة (....) فقلت وانا 
احب تخلیص بنى الفرات : ان اردت ان اجعل لك ذلك وزيادة فأطلق ابن 
الفرات واستعملهما, فتمم اطلاق سراحهما.. وکانت الوزارة الأولى لابي 
الحسن بن الفرات بعد فتنة عبد الله بن المعتزء حيث ارسل القتدر بالله اليه, 
وكان مختفيا عند بعض التجار من جيران داره: واقطعه الخليفة الدور 
والاراضی والشياع: واجري له خمسة الاق دینار في كل ged‏ ولاولاده 
الثلاثة. الف وخمسمائة دينار, فتولى امر الذين كانوا مشاركين في فتنة العتز, 
بمصادرة اموالهم وتخريج الأموال BLAM‏ حتى انه استطاع ان يستخلص 
من ابوعمر القاضی ٩۰‏ الف دينار حتى يتخلى عنه القتدر ! 

وعندما آمر بقبض ما في دور القوم الذين بايعوا ابن العتن, حمل اليه 
صندؤقان فسأل : هل علم ما فيهما ؟ قالوا : نعم . فقال : (لا يفتحان . 

ثم دعا بنار. فأحضرها الفراشون, فأججت وتقدم بطرح الصندوقين في 
النار. على ما هما عليه؛ فلما احرقت أقبل على من كان حاضرا وقال : والله لو 
فتحتهما وقرأت ما فيهما لفسدت نيات الناس كلهم Gale‏ واستشعر الخوف 
مناء ومع فعلنا ما فعلناه طوينا الأمور بهذاء فهدأت القلوب establo‏ 
التفوسن .. 
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din شخصية ابی الحسن ين الفرات شخصية غريبة» والقصص‎ ols 
جرى ذكن اين‎ io قال لنا انوعل تن‎ Lala كخيرة قال‎ 
الفرات : يا قوم» سمعتم بمن سرق في عشر خطوات سبعمائة الف دينار ؟‎ 
ونحن‎ AY! قلنا : كيف ذلك ؟ قلت : كنت بين ايادي ابن الفرات في وزارته‎ 
في دار الخلافة فنقرر ارزاق الجیش, ونقیم وجوه مال البيعة ونرتب اطلاقه,‎ 
وذلك عقيب فتنة ابن المعتزء فلما فرغ مما ارادهء وخرج فركب طياره وبلغ نهر‎ 
إنا لله. قفوا. فوقف الملاحون. ثم قال لي وقع الى ابی‎ call المعلىء فقال : انا‎ 
Zul الف ويتان تضناف. الى مال‎ Blais faa اال‎ Sis رامنا اف‎ 
وتفرق على الرجال. فقلت في نفسي. أليس قد وجهنا وجوه المال كله ؟ ما هذه‎ 
الزيادة ؟ ووقعت بمارسمه وعلم فيه بخطه ودفعه الى غلام وقال : لا تبرح من‎ 
بيت الال حتى تحمل هذا المال الساعة الى داري. ثم سار. قال فحمل اليه‎ 
المال بأسره وسلم الى خازنه . فعلمت انه نسى ان يأخذ شيئًا لنفسه في‎ 
اسر‎ Lacdal 5 قاط رمن‎ bel 

ولم يكن ابى الحسن بن الفرات الا ابن عصره. يقول أبوالحسن على بن 
احمد : كنت بحضرة ابى الحسن بن الفرات في وزارته الأولى وهى جالس 
يعمل» اذ رفع رأسه وترك العمل من يده وقال : اريد رجلا لا یوّمن بالله, ولا 
باليوم الآخرء يطيعني حق الطاعة فأنفذه في امر مهم لي (...) وكان ينوي ان 
يرسله لمصادرة sal‏ الاعداء من ماله» فذهب هذا الشخص الى الرجل المعنى, 
ثم امر بتمديده وايقاع المكروه به فأوقع» وهو في ذلك كله يقول : يكفي الله, ثم 
yal‏ بنصب دقل فنصبء وجعل في رأسه بكرة فيها حبل وشدت فيها يدا 
الرجل المصادرء ورفع الى dol‏ الدقل وهو يستغيث, فمازال معلقا ومبعوث 
ابن الفرات يقول له : المال.. المال .. فلما ضجر ابن الفرات قال لمن يمسك 
الحبال ارسلوا ابن الفاعلة ‏ وعنده انهم يتوقفون ولا يفعلون ‏ الا انهم 
أرسلوه لا رأوا عليه من الحدة والفضب, فسقط الرجل على الارض, وكان 
بدينا سميذا فوقع على عنقه فدقها . 

أمضى ابی الحسن بن الفرات في وزارته ثلاث سنين وثمانية اشهر واربعة 
عشر يوماء اختلفت عليه الامور فيهاء وحضر عيد النحر (سنة (YAA‏ 
فاحتيج فيه من النفقات الى ماجرت العادة» وكانت المواد قد قصرت والّن قد 
تضاعفت. وطلب من القتدر بالله ان يعطيه من بيت مال الخاصة ما يصرفه 
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في نفقات هذا العيد فمنعه cell‏ والزمه القیام به من جهته. فأقام على ان لا 
وجه له الا مما يعان به» ووجد بذلك اعداؤه الطریق الى الوقيعة به . 

وهکذا دار الزمن دورته الأولی» فیما كان آپوالحسن وکتابه یتجهون الى 
از الخلافة مطمكنا فت القيض علية, وشار ع الجتد والعوام ادن أولادة 
وأهلهء فنهبوها واخرجوها واخذوا حتى خشبها وسقفهاء وعين بدلا die‏ 
(اموغل متعمد ين عبد الله بن do (GUS‏ هناد شیامه واقطاعه SI‏ 
وعقاره وامواله ODE,‏ فكان (الف الف دینار bse‏ وستمائة الف دینار) غير 
aby!‏ والحیوان.. ولم Süße‏ من احد الوزراء he‏ هذا القدار لا قبله ولا 
بعد ۵ . 
الا ان الوزیر ابوالحسن الفرات ذا لحم یابس لیس من السهولة آن «Sho‏ 
فظلت موّامراته تخاط وهو د اخل السجن, تکید للوزیر الجدید عن تأخیره في 
ارزاق الجند» حتی کتب احد رجال البلاط للخليفة قائلا : متی صرف على بن 
غيسى ورد ابن الفرات حفل الى الفتدر بالله ق کل يوه الف دیتاووای Paadi‏ 
O O‏ رركت هذى الرسالة عل ابن الحسن ةة 
فالتزم للمقتدر بالله الوفاء بهذه البلغ» فأطلق سراحه والقی القبض على 
الوزیر على بن عيسى.. ألم نقل انها دنيا دوارة فردت على ابن الفرات امواله 
وضياعه واملاكه بعد ان قضى في السجن خمس سنين واربعة ايام . 

یقول ابوالحسن بن الفرات : العامل في اول سنة اعمی وق الثانية اعور 
وف الثالثة بصير. 

كما يقول ايضا السيف تابع والقلم متبوع» وقل سيف غلب القلم, الا كان 
داعية للخراب . 

وزغم شنطارة AN EA‏ 
المؤامرات الضادة له لم تتوقف, وتم مراسلة السيدة ام القتدر والحجاب 
وكل من لديه مخاوف من الوزير وانتشرت الاشاعات والاقاويل وكثرت 
الوقيعة به, بأنه قلد ولده الدواوين وأقاربه الاعمال» وقبض اموال المصالحين 
والمصادرين وعدل بها عن بيت الال. كما ان المقتدر بالله طلب من ابن الفرات 
مالا لبعض مهمة بمنحه منه واعتل عليه فيه. فزادت الاشاعات وانتشرت 
حتى انه اذا ركب الى دار السلطان تفرق الكتاب Ge‏ واستترواء واذا عاد 
ظهروا وحضرواء وفي الاخير اكتملت المؤامرة وتم القبض عليه وعلى ابنه 
وأهله وكتابه في داره ! 
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ظل وزیرنا في السجن سنة وخمسة آشهر وتسعة‌عشر lags‏ ثم اخرج من 
حبسه عند زید آن dite gill‏ وخلع عليه وعلى الحسن ابنه» ورکبا الى داریهما 
وچلسا للتهنئة. فظهر اولادهما وکتابهما وحواشیهما . 

Lil‏ اول ما قام به ابن الفرات بعد Gage‏ الى منصب الوزارة فاستلام 
الوزپر السابق وطالبه بالأموال والاستقصاء عليهاء واما dish‏ الحسن قاقد 
تولى الاعداء ونکبهم وقتلهم وابعدهم وصادر اموالهم» ومن اعمال ابنه 
اللحسن انه (صفع ابن الحواری صفعا عظيما في دفعات» وضربه بالمقارع, 
ثم طرحه في الماء منکسا وشد رجلیه) في السفينة وهی سائرة ثم اخرجه (وقد 
بقی فيه ادنی رمقء فخنقه غلمانا سودان کانوا معه ودفنوه) اما بن حماد 
الوصلي فقد احضره الحسن بين يديه (وصفعه على رأسه الى ان خرج all‏ 
من فيه ومات في لیلته) اما على البازینی فصادره على احدی عشر الف دینار 
(وبلح يديه) اما من الضرب. saal‏ بن بسطام فقد قرره على (ثلاثمائة الف 
دینار) اما ابوزنبور فقد قرره على الفى الف واربعمائة الف دینار» ولم يبق 
sal‏ من اعد ائهما لم یسلم من الموت أى الضرب او الصادرة او الفرامة . 

ولکن الصراع لم یتوقف. صراع مناصب» حظوة» مال. وتضیف 
الحکایات الى القصة حکاية . دخل Jou‏ وجلس بقرب ابی الحسن بن الفرات 
وساره بکلام لم نسمعه. يقول الراوي. وفجاة نفض ابوالحسن يده وأبعده 
وقال له Lala‏ بالقول : أتقول لي لا يوحش شىء بلفك عن آمراة ؟! والله لو 
علمت انني اذا ذکرت للك الروم وبين يديه بطارقته وملك الترك وحوالیه عدده 
لم ترتعد فرائصی, ولکل قعدت هذا القعد. اتخوفني من کلام امرأة ؟! وعنی 
بذلك السيدة ام القتدر بالله, فلما خرجنا من حضرته. قال الراوي : قلت هذا 
„al‏ عهد الوزير بالحياة ! 

وکان الحکم تدیره السيدة ام القتدر من قصرها والحاچپ ra‏ 
القشوری ومؤنس القائد. وانتهز الخصوم وجود رجلا اعجمیا واقفا على 
سطح مجلس الخليفة معه محبرة ومقلمة واقلام وسکین وورق» فضرب ضربا 
شدید | حتی مات ثم صلب de‏ جسر من جسور بغد اد وتحدث الناس Sb‏ ابن 
الفرات دسه لیوهم القتدر بالله ان نصرا الحاجب اراد الاحتیال عليه به . 

وعندما pala‏ ابوطاهر الجنابی clas‏ العراق ومات الكثير من العطش 
انقلبت بغداد على جانبهاء وخرجت النساء الى الطرقات مسودات الوجه؛ 
منشرات الشعور يصرخن ویلطمن وانصرف الیهن حرم من نكبة وقتله ابن 


95 


الفرات؛ فضعفت نقس این الفرات» da Lay‏ العامة ورجسوا Adio‏ 
بالحجارة ورچموا ابنه المحسن ودعوا علیهما الناس في الطرقات.. فکان ابن 
الفرات Y‏ ینام اللیل ! 

By‏ يوم لم يكن بعيداء اتی حراس الخليفة فهجموا على دار حرمه 
واغرجوه خاسرا وقبض de‏ ابنیه وکتابه؛ فاخذ يتذال القائد مونس. فقال له 
مؤنس امام الحضور : الآن تخاطبني بالاستانية» وبالامس تخرچني الى 
الرقة على النفی» والطر ینزل على رأسی» وتقول لأمير المؤمنين انني أسعى في 
فساد مملکنه ؟! 

ثم سلم ابوالحسن الى من اعتقله» واخذت منه ودائع اقر بها بمبلغ مائة 
وكتسبين الف دینار وضیق علیه معتقلة واقتصر اکله على الخبز الردیء 
والقناء وماء الهواء ! 

وقع الداهية وانقلبت الادوار. وکان الاعداء قد نجحوا في الايقاع به, 
لاستنز اف کل قطعة نقد منه» وحتی استخلاص حياته نفسهاء الا ان التعلپب 
الکار لن يقر ویعترف, الا اذا اعطاه الخليفة الامان بخط يده واشهد له 
الوزیر والقضاة ویسلم الأمان الى شخص موتوق له, فاذ | حصل قال الداهية 
(قررت افر واغطيت. سال فام أن أكون de‏ ما انا علية sha‏ نی المال: 
فذلك ما Y‏ آفعله) Gy‏ النهاية قر الوزیر بعد لف ومراوغة (بالفي الف دینار 
یعجل منها الربع على ان يحتسب له من الربم ما صح من ودائعه باقراره 
وغير اقراره منذ وقت القبض (dale‏ . 

واقت الطامة de‏ زاس lia a los‏ لقع cular je‏ 
الذي كان يتنكر بثياب النساء, اذ تم اکتشافه بالصدفة؛ حيث کشفته زوجة 
وکپل احد اعداثه» اذ كان الحسن قد طلبه (فحضی ودخل دیوانه ورای ما 
يعامل به الناس من المكارة فمات فزعا من غير ان يكلمه اللحسن او یوقع به 
مکروها). فذهبت الزوجة وابلغت عنه فقبض عليه وقد قص dhal‏ وخضب 
ly bs‏ وان لمن فسا مهف را تاقد lla‏ مقر اف خلا لاف 
الف دينارء يؤدي الربع منها معجلاء وناله مكروه عظیم فلم پذعن بدرهم 
واحد flay‏ : 

Y‏ اجمع بين ذهاب نفسي وما لي» فطولب يسبعمائة الف دینار فرفض. 
فطولب يمائة الف» وطلب منه ان یکتب بأنه سوف يؤديها في سبعة آیام 
وأرجعت الورقة التي کتبها على نفسه. فلما حصل علیها مزقها وأکلها فضرب 
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على رأسه وجسمه بالفژوس على ان یکتب غیرها فلم یکتپ. فقيد حینئذ وغل 
والبس Ge‏ صوف وجبة شعر واعید إلى محبسه وعذب JS‏ شیء فلم یعط 
درهما واحدا . 

وکانت محاكمة ابی الفرات من جهة اخری لم تتوقف فطالا ذاق الاعداء 
منه ما ذاقواء والآن قد حانت ساعة الانتقام بمقدار ما اذاهم» وهی حلبة 
يدافع کل من فیها عن نفسه ولنقسه, والحاکمة Link‏ طرفة AS‏ پبرر 
صاحب السلطة عن نفسه عندما يسقط. Yoly‏ التطویل لأتينا بها كلها . 

كان آبوالحسن وابنه قویان في مواجهة اعدائهما حتی امر الخليفة الذي 
غضب من اتهام ابی الحسن له بانه هو الذي امر بطرد القائد مونس فأمر 
بضرب الأب والابن وایقاع الکروه Lago‏ (فهؤلاء قوم قد استقتلوا وما 
پنقادون ولا یذعنون) فأوقع بالحسن وضرب حتی تدود بدنه ولم یبقی فيه 
فضل لضرب . كما ضرب dal‏ ابن الفرات فلم یعط Gud‏ انهما اعداء ذوي 
BER‏ 

واستبطاً القتدر بالله تأخر آبا القاسم الخاقاني السئول عن تقریرهما 
من الاموال» وقال له : اين اموال ابا الفرات وابنه التي ضمنتها لي ؟! فقال : 
لم اترك تدبیر امرهماء ولا رأيا أنه قد سلما الى اصحاب السیوف, وعدل Logs‏ 
عن الكتاب» خافا القتلء فأمر الخليفة بتقلهما الى دار الخلاقة. 

فخاف الکتاب بأنه متی ما نقل الفرات وابنه الى دار الخليفة سیوقع clogs‏ 
حيث سیعرض على الخليفة ان يوفر له JUN‏ متی ما اطلق سراحهماء وستدور 
الد اثرة علیهم, فثار الکتاب والقادة وطالبوا القتدر بالله بقتل ابن الفرات 
وعارضهم الخاقاني الذي فهم اللعبة وقال (ان قتله خط لانه متی سهل القتل 
على الملوك ضروا عليه ولم یمیزوا فیه) . 

وقدم الطعام الى اين الفرات فامتنع Ge‏ وقال : انا صائم. وحضر وقت 
الافطار فأعيد اليه فقال : لست افطر اللیلة, واجتهد به, فلم يفعل وقال : انا 
مقتول في غد لا محالة ! 

By‏ الیرم الثاني الاثنين الثالث عشر من ربیع الآخر جاء القائد (نازوك) 
ال السك الكل فنا ابن الفرات رانف سا خائمة ys‏ 
المحسن ابن ابی الفرات» وجاء براسه الى DER‏ فوضعه بين يديه فارتا ع لذاك 
ارتیاعا شديدا وعرض هو على السيف فقال لنازوك يا آبا منصور ليس الا 
السيف ؟! راجع امير المؤمنين في امري. فأني آقر بأموالي وود ائعي وعند ي 

! dala جوهر‎ , 
a: 


فقال نازوك : جل الامر عما تقدر. ثم yal‏ به فضربت عنقه وحمل راسه 
وداش Gaull:‏ الى ذان السلطان حيث غرقا ی :القرات وظرحت Labia‏ في 
dias‏ . 

ومض ابن الفرات عن احدى وسبعين سنة وشهورء والمحسن عن ثلاثة 
وثلاثين سنة. وكانت مدة وزارته الثالثة سنة واحدة. وظلت كلمته الاخيرة 
تظلله حينما قال ابوالحسن بن الفرات + اصل امون السلطان de‏ فاذا 
ea‏ 

وقال : تمشية امور السلطان على الخطأ خير من وقوفها على الصواب ولا 
ندري من هو ميكافللي.. اصاحبنا ام زمیله الايطالي ؟! 
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بدخول الاسلام الهند اهتزت عقائد الهند القديمة من العبادات 
الوئنية. عبادة الفبلة, القرود. البقر, الافاعی, الى اخره. حتى الدیانات 
الکبیرة: الهندوسية. dad gall‏ الجانتية» ومنذ اکثر من ثمانمئة عام 
عندما وصل الاسلام الى الهند. كان العرب بحملون ایمانهم بان الدین 
الاسلامی للبشر اجمعین. وثار الهندوس, وحاولوا طرد العرب 
السلمین, لکن العرب استقروا فى الهند وانتشر دینهم ولم ینقض وقت 
طويل حتى اصیح للاسلام عدد كبير جدا من الاتباع والانصار. 

لقد اقبلت الطبقات المنبوذة والمستضعفة على اعتناق الاسلام, الذى 
كان as‏ الخلاص من القيود الاجتماعية والدينية والطبقية النی 
فرضتها الديانة الهندوسية... ثم انتقل هذا الاهتمام الى المفكرين 
ورجالات القصور الحاكمة نتيجة الزيارات والمناقشات التى يقوم بها 
علماء الاسلام من فقهاء ومتكلمين وفلاسفة ومتصوفين .. وعلى مدى 
مرور السنین وتمازج وتنافر القوی السياسية الاسلامية والهندوسية 
تولدت اتجاهات تدعو الى توحید الاسلام والهندوسية. 

وبدأ امعلمون الهنود بدرسون الاسلام وینتقون Lo‏ يستهويهم 
ویبقون على مایرضی قومهم من اسالیب وعادات هندوسیة, فظهرت كثير 
من الذ اهب الهندية التی تحاول التوفیق, ویدعو اليها مصلحون سواء 
ذوی اصول ديدية هندوسية ام من اصول الاسلامیة. 

dbl ظهور‎ 

نجد القرن الخامس phe‏ یتسم بخضم هائل من الصراعات العسكرية 
والاضطرابات السياسية والتوترات» توج بغزو تیمورلتك للهند ف عام 
۸ نجد ان الحالة الفكرية فى الهند كما يصفها احد الکتاب انذاك 
کالتای: ان عددا من الهنود الذين دخلوا الاسلام یرتدون عنه لسبپ او 
لاخر. نجد مسلمین لایعرفون كيف پتخلصون من جذورهم الهندوسی» 
ویبقون على ماهم عليه UK‏ من تقالید وعادات ابعد ما تکون عن الاسلام؛ 
ومفکرین هندوس یکتبون عن الفکر الاسلامی» ومفكرين مسلمین یکتبون عن 
الهندوسية» وشعراء هندوس یقرضون الشعر بالاوردية (خليط من العربية 
والفارسية والتركية) ویتولی الهندوس الناصب العلیا ف الولایات الاسلامية 
ويتولى السلمون قيادة الجیوش ف الولایات الهندوسية... 
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وف نهایات القرن الخامس phe‏ انجب هندوسی نبيل وزوجته الصالحة فى 
مدينة تالوندی باقلیم لاهور بالهند ولدا اسمه (ناناك) وکان حاکم تالواندی 
وقت مولده من ual‏ هندوسی ولکنه تحول الى الاسلام. الا انه ظل متسامحا 
حیال تابعی عقيدته القديمة وکان یشجع اية محاولة للتقریب بين العقیدتین. 

ترعرع ناناك وسط هذه الاجواء. ظاهریا كان ناناك یکره القیام بای عمل, 
حتی ان اباه jac‏ عن ان یجعله يعمل من اجل ان یکسپ حتی قوته ... فزوجه 
ابوه حتی يعمل لاعالة اسرته .. الا ان الفتی ظل کارها للعمل» فأوجد له ابوه 
عملا كموظف حکومی, لکن الفتی بدلا من ان يذهب الى عمله كان پنطلق الى 
الغابات يحلم احلام يقظته ويدرس ويتعلم الهندوسية والسنسكريتية 
والفارسية ويدرس الديانات الهندوسية والبوذية والاسلامية. 


تقول كتابات السيخ الشعبية او الاسطورية: ان قدم ناناك قادتاه Ley‏ - 
بعد ان اغتسل بمياه النهر القدسة - الى احدى الغابات حيث اختفی Bah‏ 
ثلاثة ايام. اما ما حدث اثناء ذلك فيدعى السيخ ان (الرب) ظهر وقال له: انا 
معك وساجعلك وکل من یتبعك ق سعادة. اذهب واذكركن: pala‏ الاخرین 

" لذلك. كن طاهرا واذکر اسمی دائما. تعرف وتأمل. اعطيك هذا الكأس اللیء 
بالیاه القدستة» وعد برعایتی لك. 

وامام رهبة الوقف نطق ناناك قائلا: الله الواحد. اسمه الحقيقة, ' 
الخالق. Y‏ يعرف الخوف ولا Lai!‏ خالد» لم بولد » موجود بذ اثه » عظيم 
وكريم» الواحد الحق منذ البدايةء الواحد Gall‏ منذ الازل» الواحد Gall‏ 
یکون, وکان وایضا سیکون, الواحد الحق دائما موجود» یکررها السیخ کل 
صباح. (تذکروا LYI‏ القرآنية الكريمة قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد 
ولع تول 

ويقية القصة تقول: عاد ناناك الى بيته واخبرهم tual Gl‏ (جورو) 
فسألته زوجته: ولكن ما هو gy gall‏ ؟ فاجاب بانه اصبح معلم العقيدة 
الجديدةء فساله ابوه: Log)‏ هی هذه العقيدة الجديدة). فاجاب ناناك: 
(الان ليس هناك هندوسى ولا مسلم...) فقالت له امه: كيف تستطیع ان 
تقول مثل هذا J gill‏ الا ترى ان فى بلادنا ملايين من الهندوسيين 
وملايين من المسلمين ؟) 
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SE لاتوك‎ wig io الخاصئة با لاه الوا‎ ll مشر د‎ o Ls 
وبانه من الاثم ان يعبد الناس الاصنام.‎ 

فقال له ابوه: لست اری فارقا بين تعاليمك وتعالیم كبير AS)‏ مصلح هندی 
من اصل اسلامي) فاجاپ ناناك: لكن پعبد الناس الاله الواحد Gall‏ لابد 
لهم من امام وهو الجورو... وانا اول جورو فى عقیدتی الجدیدة. 

وانطلق ناناك يبشر بدعوته شعرا واغانی بين التاس, هو وتابعه مورد انا 
الذی پردد‌ها على شکل اغانء ومورد انا هذا هو sal‏ السلمین. وکانت عقيدة 
ناناك تقوم على التوحید والساواة کالسلمین, كما تقول بالتناسخ کالهندوس, 
واقام ناناك فى مدينة سلطانبور فى عام ۱۶۹۹ وصارت جل دعوته تتمحور 
حول فكرة التعاون واحترام الانسان» وکان فى هذه الجالات مجددا بالفسبة 
الى تلك النطقة من العالم التی لم يكن الاسلام قد انتشر فیها بعد» وهو فى 
مذهبه وبسط بين ما كان هناك وما يدعو اليه الاسلام» ووقف مچاهدا ضد 
حرق الارامل بعد وفاة ازواجهن, وق تقس الوقت رقض لبس الراة للحجاب, 
gay‏ ماکان سائدا فى تلك النطقة, على عکس النطقة العربية التی لم یدخلها 
tolvas ds all‏ 


راح نانك یجوپ البلاد.. بلاد الهند من سیلان gail‏ الجنوب ان 
كشمير فى اقصی الشمال... كما اتجه الى بلاد العرب فى الغرب. وکان يلبس 
do‏ ملونة توضح فکرته لجمع الدیانتین» قمیص ملون وفوقه Be dhe‏ بیضاء 
وعلى رأسه عمامة ضخمة وعقد من العظامء بینما وضع على جبهته علامة 
کالهندوس. (یذکر بعض الباحثین مدی ZU‏ ناناك بالتصوفین السلمین حتی 

وف السبعين من عمره مات ناناك . والنجاح الذی حققه ناناك كان مجرد 
نجاح روحی وحسب, حيث خلف بضعة الوف من الاتباع. واتی بعده فى 
العقيدة المووی الکاتن والثالة:والرابعوالخاسن: اما الجیرو الخامش si‏ 
poo‏ اقوال ناناك وعظاته واشعار رامانانا وکبیر (مصلحین من الهنود) 3 
„US‏ واحد سماه (صاحب الواهب) اصبح هو SUSI‏ القدس لاتبا ع ناناك 
الذين سمو انفسهم بالسیخ (الریدین). 
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كان الجورو الخامس ارجان يحاول نشر عقيدة السيخ الا ان زعماء 
العقائد الاخری لم یحبذوا تعالیم السیخ واعترضوه « واستطاع الجورو 
ارچان ف فترة قيادته ان يحول اتباعه الفلاحین المؤمنين الى اثریاء حينما 
حول مسار السيخ الاقتصادی » فطور تجارة الجياد التى كانت اكشر 
التجارات نجاحا اتذاك» dary‏ بتجاره حتى وصلوا الى تركستان؛ وكان فى 
ذلك يعمل من اجل الغاء اسطورة قديمة كانت تقول بانه لاینبغی على الهندی 
ان يترك وطنه GY‏ لو فعل سيصاب بشي كبير.. وهكذا صار السيخ اغنياء 
والجميع يحسدهم على هذه الثروة. 

لقد ازد اد نفوذ | لسيخ حتى ان الأمير خسرو لجأ الى ارجان عندما تمرد 
على dul‏ سليم , بعد موت السلطان على اكبر » ولم يتردد ارجان من مد 
خسرو JUL‏ والرجال الا ان سليم (جيهان Lad ne‏ بعد) وبعد ان سيطر على 
الحكم لم ينس هذا الامر فالقى القبض على ارجان واعدمه ويعتبره السيخ 
اول شهد ائهم . 

العمامة والسيف 


وراحت زعامة السيخ تنتقل من واحد الى آخر حتى تولاها الجورو العاشر 
(غوفند سنج) الذى رفض عند تنصيبه (VTE /٠١٠١(‏ ارتداء العمامة 
والعقد. وهما التقليد الذى وصل اليه من أسلافه واعلن بصراحة: ان عقدى 
سيكون حزام السيف وعمامتى سوف تزين بزهور ملكيةء دلالة على الاتجاه 
الجديد الذى سيقود اليه السيخ. 

صرف غوفند سنج همه الى تدريب اتباعه عسكريا وانتقل بهم عشرين 
سنة الى جبال الهيملايا ليتعودوا حياة الخشونة والحروب؛ ثم نزل بهم 
البنجاب لتدور بينه وبين حاكمها المسلم حروب طويلة امتدت اثنى عشر عاماء 
وهلك فيها الالاف من اتباعه السيخ حتى خمدت ثورتهم وانزل بهم الحاكم 
انتقاما رهيباء اجج العداء فى نفوس السيخ ضد السلمین, حتى انهم فيما 
بعد وعندما حكموا منطقة البنجاب اذاقوا المسلمين الويل» حتى اصبح المثل 
(حكم سیخی) يطلق على ای aSa‏ قاس متسلط egal‏ مسلمى الهند. 

كان غوفند کاهنا كبيرا ومنظما مدنيا وزعيما عسكريا کبیراء وعمد اول ما 
عمد الى تنقية (اللاهوت) الذى كان قرنان من المغامرات والتطورات قد عقداه 
كثيرا وبدلا منه تبدیلاء ومن بعد غوفند لن يعود هناك زعماء (غورو) بل 
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سيصيح القادة الجدد وارثين وهو ما یتناقض مع Le‏ كان ناناك پریده 
یاصرار» ولن یعود هناك من قائد منظور (فالخالسا) ای الجوهر الخالص 
للدین هو الذى سیقود منذ ذلك الحين خطی السیخ, وف سبیل ایجاد وتعریف 
وتحدید لذلك الجوهر وضع غوفند GUS‏ (ادی غرافت) الذی يحمل تعاليم 
ناناك واقتصاد Glau!‏ ولینجزه غوفند شعرا Jaag‏ من الواجب de‏ اتباعه 
حفظه وغناءه » وزود غوفند اتباعه بمخالب حديدية خمسة وهی (الکافات 
الخمس) وهی: کیش کانفاء كاراء کاشاء کربان. 

وتهدف ال (کیش) الى عدم قص الشعر واللحی والشوارب. و (WSIS)‏ 
استعمال مشط خشبی ف الشعر لاجل"الابقاء على الخصلة الطويلة مدورة 
خول ادا Ss‏ يكون السکی مستهدا pls) Bag SI‏ جلد منم 
غوفند رجاله من ارتداء اللبس الهندى والبسهم سروالا قصيراء ولان 
dl‏ ثحت ان aliado Y‏ الشياء الخناة الدنيا متعهم عن حمل 
الجواهر والبسهم سوارا حديديا (والكارا) هى العمامة المطلية بلون 
الزعفران المقدس. تلك هى العوامل الخارجية التى تجعل السيخ متميزين عن 
الاخرین. ويعرفون كطائفة فى مقابل الاخرين حتى ف التفاصيل. 

قضی غوفند سنج حياته كلها معارك مستمرة ضد ملوك المغول المسلمين 
„in‏ اطاح به الامبراطور المغولى اوار نغريب وقتل هو واولاده جميعا خلال 
ونیم ال Meal‏ فع al a‏ زعماء اش ييف آن 
جعل من امريتسار العاصمتة» ثم وضع لنفسه ولشعبه امبراطورية فى 
البنجاب وصارت البنجاب ملکوتا ارضیا للسیخ. 

اسود وقطط 


فيما بعد عانی الاتجلین کثیرا من اسود البنجاب حتی ان القاشد 
البریطانی ولینختون قائد معركة واترلو قرر ضرورة تسلیمه القيادة ف الهند. 
ولکن بعد ذلك تحولت آسود البنجاب الى قطط. وتحول السیخ من العد اء الى 
الانجلیز حتى صاروا الاکثر اخلاصا للامبراطورية الانجليزية. 

الذی یلفت النظر فى هذا التاریخ الصاخب حسب y‏ بعض الحللین 
بالنسبة لتواریخ الجماعات المذهبية الاخری 3 عالنا palal!‏ هو ذلك التطور 
الهائل الذی اصاب هذا (الشعب) الذی ¿SoY‏ اعتباره شعبا GY‏ عرقیا 
تکون من جماعات عرقية مختلفة (الجات - الهندورسين ‏ الاروراس = 
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الازایس) وتركيبتهم فلاحية والذی استطاع شاعر ان یچمعهم ... 
واقتصادی ان يثريهم؛ وقائد عسکری ان يحولهم الى اسود. 

ومازالت العوة لاحياء مملكة السيخ (خاليستان) هو الحلم الذى يعمل على 
تحقيقه (الجورو) الاخير. ولکنه هذه المرة ليس قائدا فردا بل حزب يدعى 
(اكالى دال) او جيش الله والمصادمات اليومية ف الهند والتى تتصدر عناوين 
الاتباء غير مستبعدة yo‏ التحقیق!. 
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کتاب : مملكة هرمز الفقاعة الذهبية. 

الژلف : ابراهیم محمد يشمي 

رقم الايداع فى المكتبة العامة البحرین . 
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